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 إهداء 

 
 

 وعملي هذا:  أهدي ثمرة جهدي

أديهه ل لامهها   مهه   إلههى؛  إلى أغلى ما خلق الله تعالى على وجهها اضرع علههى قلبههي

الحههروع عههاج ة إلى م  تقهه  ؛ إلى م  ذاقا نار الغربة والفراق ضجلي؛  بحياتي وروحي

بي لاما  وأطال بعمرهما(  الله   )حفظاما  أمــيأبــي و:  ع  التعبير ع  حل

ورفيقة عمري، وبشارة اضمل، الغاليههة رحههاا، والتههي كانهه  إلههى   زوجتيوإلى  

 جانبي في السّراء والضّراء.

)عيسههى، محمههد، وبههراء( لههتحملام  الأعــءاء بنــا يألههتاأ أكبههادي: نسههى فولا أ

، فاههم عههمعة حيههاتي؛ أسههلال الله أن لا يحرمنههي مهه  أثناء كتابة هته الدراسة  انشغالي عنام

 .، وأن يوفقام في حياتاموأدعوا الله أن يرعاهم ويصونام برحمتا  ،وجودهم في حياتي

 أعمارهم وأطال في   ،حفظام الله ار إلى أخوتي: عدنان وع ي ة وعلي ومحمد وعم

، اضسههتاذ فههي محمههد الحسههي إلى أخي وصديقي الع يهه  رفيههق دربههي، الههدكتور  

    التاريخ، قسم حلبجامعة  

جميههل جمههول، رقههي  قسههم   الههدكتوركما اهدي هتا العمههل إلههى أسههتاذنا ال ليههل،  

 ، التي كان ولا ي ال نعِم اضستاذ، ونعِم اضخ.التاريخ في جامعة حلب

التي  تعلم  على أيههديام العلههم والمعرفههة فههي جامعههة حلههب، ى جميع أساتتتي  لإ

قسم التاريخ، التي أدي  لام بالفضههل اليبيههر، وكههتلذ أسههاتتتي اضفاةههل ب امعههة الحسهه  

، ونخههب بالههتكر، الههدكتور أحمههد الشههيري، الثاني، كلية الآداا بنمسيذ، بالدار البيضاء

 والتقدير.  ب الشيرجميعا خالفلام مني    والدكتور خليل السعداني،

كما أهدي هتا العمل، إلى صديقي وأستاذي الع ي  اضستاذ الههدكتور عبههد السهه   

 زيدان، أستاذ التاريخ ب امعة البعث، سوريا

وه مهه  ل، لمهها يبههتوالدراسههاأ للبحههو  مقديشو اضخوة العاملي  في مرك  إلى كل  

 ل الشير والتقدير، والعرفان.  جاد علمي قيَم، يخد  العلم والعلماء؛ فلام منا ك
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 ملخص 

 

ينههدرع عملنهها هههتا ةههم  إطههار الاهتمهها  الههتي نوليهها لدراسههة القههارة ا فريقيههة 

عموماً، واضج اء الغربية مناا على وجا الخصوص؛ وذلذ إيماناً منَا بلانَ تههاريخ إفريقيهها 

ط الصحراء لههم يلاخههت حقهها فههي الدراسههة والبحههث والتقصههي، خاصههة بههي  اضوسههاجنوبي  

واةههعة فههي سههد ومههلء اضكاديمية العربية. وم  هنا تلاتي أهمية هتا العمههل، كمسههاهمة مت 

 هته الثغرة.

الطريقة التيجانية وأدوارها السياسية كما تادع هته الدراسة والتي عنوناها به )

(، إلى تسليط الضوء بشيل مفصل، وبطريقههة سلسههة م19ن  في إفريقيا الغربية خلال القر

لاسههتعماري ريقة التي انية وأدوارها السياسية والمتمثلههة بمقاومههة المههد اومبسطة على الط

الفرنسي، خ ل القرن التاسع عشههر؛ وهههو القههرن الههتي تنههامي التنههاف  اضوروبههي علههى 

 القارة ا فريقية، وخاصة منطقة إفريقيا الغربية.  

ب اضول  وقد  الفصل  في  عال نا  فصول؛  وث ثة  مقدمة،  م   الدراسة  هته  ني  

رقنا إلى رح تا  لتعري  بمؤس  الطريقة التي انية، وهو سيدي أحمد التي اني، كما تطا

أما   والعلمية.  الدينية،  واستيمال معارفا  اضبرز في صقل  الدور  لاا  كان  التي  الخارجية 

التي انية بمنطقة إفريقيا الغربية وانتشارها(، حاولنا    الفصل الثاني، والتي عنوناه به )قيا 

هتا   بإفريق خ ل  ومؤسساا  التي انية  باعث  الفوتي  عمر  بالشيخ  التعري   يا  الفصل، 

هته   أهمية  وبينا  وخارجا،  السنغالي  الم ال  داخل  رح أ  م   با  قا   وما  الغربية، 

الفصل   هتا  في  تطرقنا  كما  ال اادي.  فيره  بلورة  في  ع   الرح أ  للحديث  أيضا، 

الغربي  إفريقيا  لمنطقة  المتردية  الداخلية  تنامي  الظروع  في  الظروع  هته  ودور  ة، 

افيارها وانتشار  التي انية،  أهم    الطريقة  ع   للحديث  عرجنا  ثم  المنطقة.  في  ومبادقاا 

للمنطقة،   السياسية  اضوةاع  تدهور  نتي ة  المنطقة،  عادتاا  التي  ا ص حية  الحركاأ 

أنَ   عتاوبينا  جمع  هو  ال اادية،  هه  الاص حية  الحركاأ  هته  أهداع  أهم  بي   أ  م  

قويم اضوةاع الداخلية  المسلمي  بالمنطقة، بادع إقامة دولة إس مية قوية، قادرة على ت 

 المتدهورة، ومستعدة في الوق  ذاتا لمواجاة الضغط اضوروبي المتنامي والمستفحل. 
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ق لمناقشة  الفصل،  هتا  في  توقفنا  الوجود  كما  م   بدءاً  اضوربي  التدخل  ضية 

باضطماع   ومرورا  التي البرتغالي،  الفرنسي  التغلغل  أخيراً  ثم  وا ن لي ية،  الاولندية 

 لانفراد هه بعد إقامة تفاهماأ دولية هه بالمنطقة، وناب خيراتاا.  استطاع ا

اضدوار   ع   التفصيل  م   بشيء  فيا  تحدثنا  فقد  واضخير،  الثالث  الفصل  أما 

في مقاومة الاستعمار    ، والمتمثلة 19لسياسية التي لعبتاا الطريقة التي انية خ ل القرن  ا

المعارك ةد القوى الاستعمارية، وكبدتاا   الفرنسي، فخاة  الدولة التي انية العديد م 

القضاء  للفرنسيي ، فاستطاعوا  اليفة تميل  القوى جعل  انعدا  تيافلا  خساقر فادحة، ولي  

 ، وفرع سيطرتام فع ً على المنطقة.  على التي انية 

الانايار التي أصاا   اه إلى قضية أساسية وهي، أنَ وفي النااية، نود لف  الانتب 

إلى   يدفعنا  مما  وروحيا،  فيريا  ولي   وسياسيا،  عسيريا  ل  سقوطا كان  التي انية،  الدولة 

الحاع عمر الفوتي،    التلاكيد أنَ التي انية وتعاليماا ازدادأ انتشارا ونفوذا بعد وفاة عيخاا

 واستمرأ قاقمة الوجود إلى يومنا هتا. 

إلياا  دراستن   وأناينا توصل  التي  والتقارير  النتاقج كافة،  بخاتمة، تضمن   ا هته 

م    آمي   لاا،  حلول  إي اد  البحث  نستطع م  خ ل  لم  التي  ا عيالياأ  وكتلذ  البحث، 

ل حلول  إي اد  العلمية،  المصلحة  على  الغيوري   جديدة  الباحثي   تقنياأ  ظل  في  اا 

 لاستيشاع ما هو دفي .  

بلاس با م  المصادر والمراجع، سواءً  البحث على عدد لا    كما اعتمدنا في هتا 

( عددها  بلغ  والتي  مناا  )20العربية  اضجنبية  أو  أهم  19(،  معال ة  م   مينتنا  والتي   ،)

 سة.  القضايا واضحدا  التاريخية التي عاعتاا المنطقة خ ل فترة الدرا
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 مقدمة  

 

بالطريقة التي انية  التصوع    شيليل   س   اضكثر رواجًا وانتشارًا ة ا طبعمتمث ً 

الغربيةمنطقة  في   تاريخ ا س   ونضالاإفريقيا  ال مان طولًا مرافقةً    ؛ ، وقد امتدأ في 

الديني   اللباس  كان   التي  الوثنية  مساحاأ  تقليب  أجل  سيان  م   م   كبيرة  لنسبة 

يب المراك   د ترتوتعي  ، ، وامتدأ في الم تمع عمقًا لتوجا القيم واضفيار والعاداأالمنطقة

التي انية  أن    ، والحق  واستقرار نظماا واستقرار حاةرتاا.   ،والمواقع، وبناء الم تمعاأ

إلى   -بي  اضفيار والنحل ا س مية   -النار ا س مي اضكثر تدفقًا     كان    19خ ل القرن  

الغربية  ب د أرجاقااإفريقيا  في  فاستقر  التصوع   ،،  اضعياخ   ،وبي  رياع    ،  وحضراأ 

   .نشلاأ قصة ا س   في هتا ال  ء م  ب د المسلمي ووالمريدي ، 

فههي الروحيههة للفههرد  فلاصبح  الطريقههة التي انيههة تحتههل أهميههة بالغههة فههي الحيههاة  

. ، وةههم  حوزاتهها وحضههراتاالسنغالامتدأ ع رة ا س   في    ااوحول،  إفريقيا الغربية

الههتي لعبهها الحههاع عمههر الفههوتي   وكتلذ ساهم  اضدوار السياسية في علو علاناا، كالدور

الثقافههة العربيههة ا سهه مية فههي منطقههة إفريقيهها الغربيههة، ومقاومههة تال، في نشر ا س   و 

عمار الفرنسي؛ فارتبط اسم التي انية في هههته الفتههرة بالمقاومههة الوطنيههة، فهه  يميهه  الاست 

ا الطههرق أن يت اهههل الههدور اليبيههر الههتي لعبتهه  ،ضي باحههث أو دارس لتههاريخ المنطقههة

إفريقيهها في تلاطير المقاومة ا س مية ل ستعمار الفرنسي في  الصوفية، وخاصة التي انية  

 .  الغربية

تنطلق م  ا جابههة علههى السههؤال التههالي: كيهه  ت لههى   ،لدراسة إذافإعيالية هته ا

 ؟ وهههو القههرن 19منطقة إفريقيا الغربيههة خهه ل القههرن في  سياسياً  دور الطريقة التي انية  

 عاد تنامي المد الاستعماري الفرنسي في المنطقة.   التي

وللإجابههة علههى هههته ا عههيالية المحوريههة، وي ههب علينهها معرفههة نشههلاة ال اويههة 

التي انية وانتشارها بمنطقة الدراسة، وتتبع وفام خلفياأ التناف  الاسههتعماري اضوروبههي 
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يههم    ،، التي سيفرز لنا انتصههار فرنسههاالمنطقةعلى   ء كبيههر مهه  منطقههة  جهه وانفرادههها بحل

 .لإفريقيا الغربية، وخصوصاً السنغا

وفيما يتعلق بدواعي اختيارنا لاتا الموةوع، يميننا تلخيصاا في الاعتباراأ  

 التالية:

إنَّ الاعتغال بتاريخ إفريقيا جنوا الصحراء يندرع ةم  اهتماماتنا بتههاريخ هههته   .1

فههي المسههاهمة فههي إثههراء   ،مهه  اقناعنهها العميههق بلاهميههة الدراسههة ويههلاتيالقههارة، 

ي ما ت ال تعاني م  ندرة ا نتاع العربي اضكههاديمي الت   ،وإخصاا الميتبة العربية

  التي انية وأدوارها السياسية في منطقة إفريقيا الغربية.  حول  

ت اوز النقب الحاصل في الدراساأ الحالية التي تق  عند منوغرافياأ؛ تتضم   .2

ية، وتعددأ أبعادههها وتوجااتاهها، بإعطههاء نظههرة وجااأ نظر اختلف  قيمتاا العلم

متياملة على عيل بنية هرمية منس مة مترابطههة، يصههبه فياهها ال هه ء اضداة دقيقة  

 المحورية والفاعلة لبناء اليل.  

تاريخ   .3 على  اضجنبية  الدارساأ  بعض  الغربية تحامل  قلب إفريقيا  ومحاولة   ،

للو  م انبة  استنتاجاتاا  بعض  جاءأ  حيث  التاريخي،  الحقاقق،  فيما  اقع  وخاصةً 

   يتعلق بدور ا س   في مقاومة المد الاستعماري.

 إظاار ت لياأ الع قة بي  الممالذ السنغامبية والقوى اضوروبية.  .4

إفريقيا   .5 تاريخ  ف واأ  م   ف وة  سد  في  حلقاتا  الغربية  الرغبة  ولملمة  الحديث، 

 المفقودة.

إل  الدراسة  هته  في  نسعى  تقد ،  ما  على  تاريخ  بناء  على  الضوء  تسليط  ى 

وخاصة   الاستعمارية،  القوى  مقاومة  في  أدتاا  التي  اضدوار  أهم  ومعرفة  التي انية، 

الفرنسي، ا  الوجود  وإخصاا  إثراء  جنوا  بغرع  بإفريقيا  المتعلق  العربي  لدرس 

 الصحراء والعمل على إغناء الميتبة العربية في هتا الشلان. 
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 الفصل الأول 

 ريقة التيجانية التعريف بمؤسس الط

 

قد يبدو للقارئ ضول وهلة أنَ تخصههيب فصههل بلاكملهها للتعريهه  بشخصههية مهه  

ا نسههانية، أو غيرههها، يعههد عههي اً الشخصياأ التاريخية ال معة، في أحد م ههالاأ العلههو   

سههلم باهها؛ أنَ مواهههب ا نسههان ومداركهها  مبالغههاً فيهها، إلا أنهها مهه  اضمههور البديايههة والمل

نيههة تتفههاوأ وتختلهه  مهه  عههخب لآخههر، وبنسههب متفاوتههة جههداً أحيانههاً. واستعداداتا الته

لههة متميهه ة ق  ويترتب ع  هتا الواقع، أنَ الموهوبي  والعباقرة م  صفوة الرجال، يشيلون

في م تمعاتام؛ بفضل المن  اأ الفيرية وا بداعية التي يقدموناا، ويس لاا لام التههاريخ 

مة، وللفواقد ال مة التي قدموها ضجيههالام، وورثاهها بمداد م  ذهب، إج لاً للخدماأ العظي 

في صههرا البنههاء الحضههاري   عنام أس فام، والتي عيل  ه بطبيعة الحال ه لبناأ أساسية

   ساني.ا ن 

ولاته اضسباا، ارتلاينا في بداية هتا العمل الوقوع عند عخصية أحمد ب  محمههد 

      ة فاس في المغرا.  التي اني، باعتباره مؤس  ال اوية التي انية بمدين 

 المؤسس الروحي للتيجانية: ؟  سيدي أحمد التيجانيمن هو   −

مقههر أسهه فا   1ماةههي،  بعههي   1737ولد سيدي أحمد بهه  محمههد التي ههاني سههنة  

المتلاخري  باعتبار أنَ جده الرابههع سههيدي محمههد بهه  سههالم انتقههل مهه  قبيلههة عبههدة، أحههواز  

ى بنههي تههوجي  وتهه وع مههنام، وصههار أولاده مدينة أسفي مع أسرتا بالمغرا اضقصى، إل

وأحفههاده يلعرفههون بالتي ههانيي . وبههتلذ يتضههه، أنَ الشههيخ سههيدي أحمههد التي ههاني أنتسههب 

في هتا اللقب، ولا ع قة لا بنسبا العرقي الحقيقي، كمهها تههتهب إلههى ذلههذ معظههم ضخوالا  

المثنى ب  الحسهه     المؤلفاأ التي انية، التي ترفع نسبا إلى محمد النف  ال كية اب  الحس

       2السبط ب  علي ب  أبي طالب.

 فياهها سههيدي أحمههد التي ههاني بعههي  ماةههي، وتههلاثرهإنَ البي ة التي نشلاة وترعرع  

بقيماا، ونال م  معي  علماقاا ورجالاتاهها، تعههد بي ههة مفعمههة بههالعلم والههورع، باعتبارههها 

 
 كم، غرا اضغوار بالمغرا اضوسط. راجع:  70تقع هته البلدة في قد  جبال أمور على بعد  1

- Gouilly (A), 1952, l’Islam dans l’Afrique Occidentale Français, Paris, p. 110.   
 .10 ص.  ة، : الميتبة الشعبيلتي اني م  اضصحاا، بيروأ، كش  الح اا عم  ت قى مع الشيخ ا1988أحمد سييرع،   2
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يههة غيههر معروفههة بشههيل مرك  المعرفة والولاية والص ا منت تلاسيساا، فههي حقبههة تاريخ 

مضبوط. وهيتا، فحينما يتحرك سيدي أحمد التي اني الطفل ثم الشاا، داخل هههته البلههدة، 

. إن كههان فههي بي تهها العلم والمعرفة، وفي رعاية الفقااء والصلحاءكان ي د نفسا بي  أهل  

نَة النبويههة مهه  المتيمههي   وبي  أحضان أسرتا، وجد نفسا جنبههاً إلههى جنههب مههع متبعههي السههل

بالعشق ا لاي، والنور المحمدي، وإن خههرع إلههى المسهه د أو ال اويههة صههار فههي رحههاا 

 3د، ويقرا إلى الله م  العلو  ا س مية.تتة وعلماء، م ندي  لتلقي  ت ميتهم ما يلفي أسا

وإذا كان  بلدة عي  ماةي على هته اضهمية اليبيرة م  العِلم، فإنَ معظههم أفههراد 

دى ميوناأ هههته البلههدة العلميههة، كههانوا علههى مسههتوى رفيههع مهه  عيخنا، التي  يشيلون إح 

كههان عههيخ زاويههة، ويههتكر عنهها علههي   علمي الظاهر والباط ، فههلابوه محمههد ابهه  المختههار

كاهه  ا سهه  ، ومهه ذ اضنهها ، العههالِم الشههاير والههورع الشههيخ ا مهها ،  ))حراز  برادة أنا  

المسترعدي .. وكان لا بيهه  فههي داره اليبير..، مح ة العلماء العاملي ، ومح ة الساليي   

      4.((لا يدخلا أحد إلا لتكر الله 

كما أنَ أما عاقشة بن  الولي ال ليل سيدي محمد السنوسي التي اني الماةههوي، 

أخ ق كريمة، لاا م  الصهه ا ميانههة علليههة ومرتبههة سههنية. فههي   كان  سيدة فاةلة، ذاأ

عمههر، حافظههاً للقههرآن اليههريم، مشههاركاً فههي   هته البي ة نشلا أيضاً أخوه محمد المينى بههاب 

    5علو  الشريعة، متقناً لعلو  الفراقض والحساا.

م  خ ل ما سبق، يمي  القههول وبيههل اطم نههان، أنهها عنههدما يتعمههق الباحههث فههي 

دراسة عمود نسب سيدي أحمد التي اني، وتراجم أس فا، يتلاكد م  علو عههلان أسههرتا فههي 

 وا في معظمام م  خيرة العلماء والصلحاء في المنطقة.العلم والمعرفة، فلاجداده كان 

وفههي ظههل هههته الرعايههة النموذجيههة، وفههي أحضههان هههته اضسههرة المحبههة للعلههم 

ق، مقههب  علههى ال ههدِ والاجتاههاد؛ متمسههياً وا ص ا، نشلا أحمههد التي ههاني، كههريم اضخهه 

ع المطبوعههة بالدي  وسنة الماتدي ، معظماً عنههد الخاصههة والعامههة. وبسههبب هههته الظههرو 

بالعناية المتمي ة، وفي ظلاا حفظ القرآن اليريم على ظار قلههب، وهههو ابهه  سههبع سههنواأ 

 
قهة إدري  العراقي، اليواقي  العرفانية في التعري  بالشيخ أحمد التي اني وبطريقتا وزاويتا اض  التي انية، مرقون ةم  أعمهال نهدوة الطري  3

 . 25، ص. 1985دجنبر،  29إلى  23التي انية التي انعقدأ بفاس م  
، جوهر المعاني وبلوغ اضماني في فيض سيدي أبي العباس التي اني، وباامشا كتاا رماا حه ا الهرحيم، لعمهر 1988ادة، حراز  برعلي    4

 . 24، ص. 1ب  سعيد الفوتي اليدوي، بيروأ: دار ال يل، ع. 
 . 26، ص. 1علي حراز ، المصدر السابق، ع.  5
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المههادة الفقايههة ا ما  ورش تلميت ا مهها  نههافع، وكههان أسههتاذه فههي هههته    م  عمره، برواية

 6الع مة المقرئ، سيدي محمد ب  حمو التي اني الماةوي.

لههب العلههو  اضصههولية والفروعيههة وبعههد حفههظ القههرآن اليههريم، عمههل عههيخنا بط

ة؛ حتههى تعمههق فياهها وأدرك أسههرار معانياهها، يسههتوي عنههده فههي اهتمامهها المنقههول واضدبي 

خليههل، والرسههالة، ومقدمههة ابهه  والمعقول، وعلى يد عيخا المتكور، قرأ مختصههر الشههيخ 

رعد واضخضري، كما تتلمت في نف  العلو  وخصوصاً المختصر، على يد عههيخا سههيدي 

وك بوعافية التي اني. واستمر في طلب العلم والمعرفة بب ده حتى بلغ سههل  الرعههد؛ المبر

نة رسههولا )ص(، ويحيههي أمههور صههر عبههادهفصار يرعد ويدل على الله، وين  ، وينصههر سههل

نة وإتبههاع المح ههة الههدي  ، وقلههوا المههؤمني ؛ فصههار يضههرا بهها المثههل فههي إحيههاء السههل

وم ههدد مهها انههدرس واةههمحل مهه  إيمههان  البيضههاء، وحههق لهها أ  يلسههمى بمحيههي الههدي ،

 7المسلمي .

ولعل هته المؤه أ هي التي جعل  سيان بلدة عي  ماةههي يوافقههون با جمههاع 

سههنا الههتي كههان يبلههغ آنههتاك سههتة عشههر   على خ فة والده في رقاسة ال اوية، رغم صغر

نبيا   سنة، وهي المامة التي مارس خ لاا خم  سنواأ في تدري  القرآن اليريم، وسلنة

 محمد )ص(، وعلو  إس مية أخرى.

الههتي حقيقةً، لم ييتِ  سيدي أحمد التي اني بالرصيد المعرفي الفقاي والصوفي، 

مهها يبههدو، فطمههوا الفتههى الههورع لا حصل عليا في المغرا اضوسط بمسقط رأسا، علههى  

ع الله حدود لا، والتعاليم الدينية تحث المسلم على طلب العلم مهه  الماههد إلههى اللحههد، وأر

واسعة، وربما أن صاحبنا كان عغوفاً بالقراءة والمطالعة؛ فاو بدون عذ كان يدرك تمهها  

ل الموهبة وتعلههم حلة في استيمال المعرفة، وتوسيع آفاق الفير، وصقا دراك أهمية المر

الصبر على الشداقد، وهي صفاأ سالة المنال بالنسبة لم  يعشق قيا  الليههل مهه  الركههوع 

 8طراز هتا الرجل.والس ود م   

 

 
، الربهاط: منشهوراأ وزارة اضوقهاع والشهؤون 19دان الغربهي خه ل القهرن  را والسهو، الطريقة التي انية فهي المغه2000أحمد اضزمي،    6

 .53، ص. 1ا س مية، ع.
 .24علي حراز ، المصدر السابق، ص.  7

8 Amar Samb, «la vie d’El Hadj Omar, par Cheikh Moussa Kamara», bulletin I.F.A.N., T32, n°23 année 

1970 Dakar, Sénégal, p. 75. 
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   معارفه الدينية والعلمية:  واستكمال  صقل   ودورها فيلاته  رح −

أول رحلة قا  باا سيدي أحمد التي اني خارع منطقة عي  ماةي، كان  صههوا 

 ، ولعل وقوع اختياره على هته المدينههة، لتيههون أول ميههان يضههع 1758مدينة فاس سنة  

م رد صدفة؛ بل كان صههادراً عهه  اقنههاع   على أرةاا رجليا، وهي بحقيقة اضمر لم تي 

وبلعد نظر خصوصا وأن أعمال العق ء من هة عهه  العبههث. فالمدينههة ا دريسههية حركهه  

ميتاا العلمية، وقداسههتاا ورم يتاهها التاريخيههة، وقههوة لعدة أسباا، في مقدمتاا أه  مشاعره

أناهها جهه ء مهه  عحنتاا الروحية، وعداء أهلاا للأتراك التي  ييرهمم بدوره، ع وة علههى 

المغرا اضقصى، بلده اضصلي باعتبار أن أجداده ن حوا إلى المغرا اضوسط مهه  ناحيههة 

فياا بصفة نااقية، ورغم أن كههل . وهتا ما يفسر تعدد زياراتا لفاس إلى أن استقر  مراكش

 هته اضسباا تبقى واردة، إلا أنَ الدوافع العلمية والروحية تتصدرها كلاا.

ةههي فههي ات ههاه فههاس وهههو فههي بدايههة عقههده التي ههاني عههي  ماغادر سيدي أحمد  

الثالث، حسب تقدير البعض. وخ ل المدة التههي قضههاها باهها، كههان يحضههر م ههال  أهههل 

لبعض ما يدور فياا مهه  عههروا وتفاسههير فههي علههو  القههرآن والحههديث، ثههم العلم، ليستمع  

لمتههواترة علههى بعههض ارتحل إلى جبل العلههم ضخههت القههراءة بالت ويههد، والقههراءاأ السههبع ا

المتيقني  لتلذ بمدينة فاس، طبقاً لما أفههاد بهها كههل مهه  علههي حههراز ، ومحمههد العربههي بهه  

 9السايه.

ساأ المغربية أنَ عيخنا كان يدخل في س  أ وفي هتا الصدد، تفيد إحدى الدرا

فقاية ولاهوتية، مع كبار علماء مدينة فاس، وأنام حصل مههنام علههى اجههازاأ خولهه  لهها 

     10ة تدري  مختل  مواد العلو  ا س مية.إمياني 

إنَ الباحث م  خ ل رصده لتحركاأ سيدي أحمههد التي ههاني فههي رحلتهها اضولههى 

 ن منصباً على ال انب الروحي أكثر م  أي عيء آخر.  هته، ي حظ أنَ اهتماما كا

وقبل الانتقال إلى مواصلة اليهه   عهه  مهها تبقههى مهه  هههته الرحلههة الطويلههة، نههود 

   براز بعض الم حظاأ، حول ما تقههد  ومهها سههيلاتي مهه  معلومههاأ تههربط بحيههاة التوق

 التي نح  بصدد التعري  با، وهي كالآتي:الشيخ،  

 
 . 138، بغية المستفيد لشرا منية المريد، بيروأ: دار الفير، ص. 1973. محمد العربي ب  السايه، 38راز ، ص. علي ح 9

10 Awad (M), Un Fondateur de Confrérie religieuse Maghrébine : Sidi Ahmed –Al-Tijani, Revue Maroc 

Europe , N° 2, 1992, p.258.   
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 المتههوفرة، وهههي بههلاق   التي ههانيي  فههي غالبيتاهها العظمههىلا تسمه لنا المصههادر  

اليم التابعههة بمعرفة المدة التي قضاها بفاس، هي رحلتا اضولى إلياا، قبل العودة إلههى اضقهه 

ة، تبقههى كثيههر مهه  لمسقط رأسا. يترتب عما سبق، أنا في ظل غياا مصادر ووثاقق بديل

حههول دراسههة سههيدي اضس لة وا عيالياأ دون إجابة، أهماا الغياا التهها  ضيههة معلومههاأ  

عة القرويي ، أو تدريسا باهها، وطبيعههة منههاهج الدراسههة والمههواد التههي أحمد التي اني ب ام

يدرساا، وأهم اضساتتة التي  أخت عههنام، ولا عههيء أيضههاً عهه  أمههاك  إقامتهها   يدرساا، أو 

 ناه.وسي

يبدو م  خهه ل قههراءة بعههض المصههنفاأ التي انيههة، أنَ أصههحاباا وجاههوا عنايههة 

ى فاس؛ أي عندما أصههبه هههتا الرجههل متيامههل خاصة لشيخام في رحلتا الثانية والثالثة إل

 ، حاص ً على قدر كبير م  الولايههة، قههادراً علههى الشخصية، ملماً بعلمي الظاهر والباط

      11عط  واحترا  ال ميع.كسب  

انط قا م  هتا المستوى م  التوثيق، لا يمي  أن تتههوفر المعلومههاأ عهه  عههيخنا 

بتغليههب ال انههب الروحههي والصههوفي علههى أي إلا بالشيل التي تيلم عنا أصحابا، وذلههذ  

لاتا بلاهل الص ا والولاية تشيل مهها ي يههد عهه  جانب آخر، باعتبار أنَ اضخبار ع  اتصا

نة مههع مهها ورد فههي نفهه  المصههادر مهه  أخبههار تتعلههق تسعي  في الماقة م  م ملاا، مقار

 بحضوره في جامعة القرويي ، ولقاءاتا مع علماقاا.

شههيخ عوامههل متعههددة أبرزههها، ميانههة الرجههل الاجتماعيههة وقد ييون وراء هههتا ال

ثناء العلم والعشق ا لاي؛ فاو لم يي  مهه  أصههحاا المههال المتواةعة في كل عيء، باست 

ادة العسيريي  الب رزي ، ولا م  جاابتة السياسة المحنيي ، لتلذ الميسوري ، ولا م  الق

تي  عرفوا قيمتا الحقيقية، وتتبعههوا كان أقرا الناس إليا م  المريدي ، واضصحاا، هم ال

والترحال؛ فعيسوها في مؤلفاتام بالشههيل الههتي مسار حياتا العلمية والوجدانية، في الحل  

 ي، أكثر م  أي عيء آخر.مينام م  إبراز مسار عيخام الصوف

وإذا علدنا إلى تتبع محطاأ رح أ سيدي أحمد التي اني خههارع منطقههة عههي     

ماةي، بعد زيارتا لفاس ونواحياا، وبعد أن أتى البيوأ م  أبواباا، ن حظ أنهها، امتثههالاً 

يخ سيدي محمد ب  الحس  الوان لي، التي أعههار إلههى عههيخنا ونصههحا بههالرجوع ضمر الش
 

 .60ص.  ، 1مي، المرجع السابق، ع.اضز 11
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نههاك. عههدَ الرحههال إلههى الصههحراء قاصههداً بلههد البيضههان إلى بلده، وأنَ فتحا لا ييون إلا ه

)موريتانيا(؛ حيث زاوية الشيخ اليبير سيدي عبههد القههادر ابهه  محمههد، المعههروع بسههيدي 

ها من لا وقراراً، وانقطع فياا للعبههادة والتههدري ، الشيخ القطب الصديقي الشاير، فاختار

مسقط رأسا. وهههو بقضههاقا   زار خ لاا منطقة عي  ماةي،وا فادة لمدة خم  سنواأ،  

درك تمهها  ا دراك أنهها يسههير فههي  هته المدة الطويلة بالصحراء القريبة م  بلدتهها، كههان يههل

ارع الموصلة إلى الحضرة الات اه الصحيه؛ طريق السلوك والترقي في المقاماأ، والمع

     12الربانية.

عههد اعتيافهها وبعد زيارة أولياء الله اضحيههاء مههنام واضمههواأ بفههاس ونواحياهها، وب 

 . عهه وة علههى ميولهها 1772ب اوية الشيخ لمدة خم  سههنواأ، رحههل إلههى تلمسههان سههنة  

أ الصوفي منت طفولتا، ييون سيدي أحمد التي اني، وهو في هته المرحلة مهه  اضربعينيهها

م  علمره، قد أصبه بي  قاا قوسي  أو أدنى، م  قط  ثمار م اهدتا ومثابرتهها الراميههة 

، ولحرق ما تبقى م  المراحههل، اأ التصوع، وا ط ع على أسرارهإلى تسلم أعلى مقام

ورد  الاوة الفاصلة بينا وبي  هدفا اضسمى، كان عليا تحمل المشاق، وميابههدة الصههعاا 

لغربة، وفراق اضحبههاا مههرة أخههرى ل سههت ادة مهه  معرفههة مشههايخ وتتليلاا، وتحمل ألم ا

مشرقاا، مروراً ببلدان المغههرا العربههي الطرق، وعلماقاا، في مغرا الب د ا س مية و 

ومصر إلى الديار المقدسة، ل يارة اليعبة الشريفة، وقبر الرسول محمد )ص(، إيماناً منا 

ل؛ تحيي القلوا وتملأههها بحههب الله ورسههولا، بلانَ زيارة الصلحاء واضولياء، وقبر الرسو 

ار نفسهها، أنَ وتغفر التنوا م  جاة، وم  جاة أخههرى كههان سههيدي أحمههد يشههعر فههي قههر

غرةا سوع ل  يقضي إلا بتنفيت هتا البرنامج، الحافل والشاق في آن واحد؛ لي  أهميههة 

حقيقهها إلا ال  اء المرتقب كان  تاون عليا كل الصعاا والعقبههاأ، فيههل ذلههذ لا يميهه  ت 

 التي كان يتمي  باا.  بإرادة وع يمة قوية،  

 المحمدية:ة  عنايإدراك الولاية بأبي سمغون بفضل ال −

كي  ما كان  اضسباا التي جعل  سيدي أحمههد التي ههاني يتههرك مدينههة تلمسههان، 

 . وبا 1871في ات اه ال نوا؛ فإنَ الشيء اضكيد هو أنا حل بقصر أبي سمغون في سنة  

ه اضكبر، والولاية العظمههى التههي صههبر وصههابر مهه  أجههل الوصههول إلياهها، حصل لا الفت 
 

 .161محمد العربي ب  السايه، المصدر السابق، ص.  12
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ته، تغيههب عهه  قريههة أبههي سههمغون مههرتي ، ولفتههرتي  وي حظ أنهها قبههل حصههول هههتا الفهه 

قصيرتي  على ما يبدو، قصد ان از ما تبقى م  المساعي الضرورية لنيل المراد؛ فتوجهها 

يدي محمد ب  الفضيل، وهههو مهه  أصههل في المرة اضولى إلى تواأ ل يارة العارع بالله س

أسههرار الطريههق،   تيوراري  في تواأ المغربية، فلاخت كل واحد مناما عهه  الآخههر بعههض

كما لقي في مدينة تواأ بعض الرجههال، واعههترى منهها عههي اً مهه  اضسههرار، بث ثههة عشههر 

    13محبوباً م  التهب الخالب.

زة المغربيههة، وبهها التقههى أما فههي المههرة الثانيههة، فقههد توجهها عههيخنا إلههى مدينههة تهها

التي كان يقههو    ، سيدي محمد ب  العربي الدمراوي التازي،بصاحبا وتلميته العارع بالله

بدور الوساطة في اضجوبة التي كان ينقلاهها لهها مهه  رسههول الله )ص(، باعتبههار أن الشههيخ 

 تمههع التي اني كان يسلال النبي )ص( بواسطة تلميته هتا، في أول مرة، ضنا عندما كههان ي 

 أو يت رأ على مساءلتا بشيل مباعر، تلادباً مع الحضرة الشريفية.با لم يي  يقوى  

ي غمرة هته اضجههواء العطههرة، والتههردد علههى اضعتههاا الشههريفة، حصههل إذاً، ف 

لسيدي أحمد التي اني الفته بلابي سمغون منت السنة اضولى التههي قهها  باهها بعههد رحيلهها مهه  

قظةً لا مناماً، في تلقي  الخلههق علههى العمههو  وا طهه ق، تلمسان، فلاذن لا الرسول )ص( ي 

 تعيههي  هههتا الههورد مهه  قبههل الرسههول أتههى علههى وعي  لا الورود التي يلقنا، وي حههظ أنَ 

 مرحلتي :

هه كلفا بالاستغفار ماقة مرة، والص ة علههى سههيدنا محمههد )ص( ماقههة 1196في سنة   .1

مهه  المسههلمي  والمسههلماأ، بعههد مرة، وأذن لا تبعا لتلذ، بتلقينا ليههل مهه  رغههب فيهها 

 تحديد الشروط والالت اماأ المراد باا.

هه، زاده في الورد ال ز  ماقة م  اليلمة المشرفة، 1200عا   وفي رأس الماقة، وهو   .2

 14لا إلا إلا الله.

وعم ً باتا اضمر المحمدي، ترك سيدي أحمد التي اني جميع الطرق والمسههالذ، 

وليههاء والصههالحي ، وهههتا وإن دلَ علههى عههيء، فإنمهها يههدل ولم يعد يطلب أي عيء م  اض

الله ورسههولا، كمهها أخبههره بههتلذ سههيد الوجههود، ضنَ   على أهمية مرتبة الشيخ التي اني عند

 
 . 43، ص. 1علي حراز ، المصدر السابق، ع.  13
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فتحا ووصولا كان على يديا صلى الله عليا وسلم، وم  كان فتحهها ووصههولا علههى يديهها 

فههيض بههدأ يتيههاثر علههى عههيخنا، كان أرفع قدراً، وأعظم علاناً. ومنت وقههوع هههتا الفههته، وال

ماةي؛ التي أصبح    وورود اضنوار، واضسرار والترقياأ في أبي سمغون، أو في عي 

أول مرك  للطريقة التي انيههة، بعههد أن حههلَ باهها مباعههرة عقههب تمينهها مهه  إدراك الولايههة 

 والمشيخة، ومباعرة التربية الروحية بإذن م  الرسول )ص(.

تتوافههد عليهها أعههداد   خبره بههي  النههاس، حتههى عههرع وما أن اعتار أمره، وذاع  

إليا، والاست ادة مما كان يمدهم با فههي الحهه    كبيرة م  الخلق؛ بغية اضخت عنا والانتماء

بقولا: والمعنى م  ا مداداأ الغير ملالوفة. ويضي  صاحب البغية هته اليثرة م  الناس  

لوفههود مههنام علههى بابهها، كههلانام ..فترى الناس م  عههدة الازدحهها  علههى اعتابهها، وكثههرة ا))

  15.((ة، أو يض ون بالتلبية ليو  عرفةيطوفون باليعبة المشرف

بعد أن رك  سيدي أحمد التي اني ألس  ال اوية اض  بمنطقة عي  ماةههي، بقههي   

على هته الحالة ينشر الطريقة ويلاذن في اضوراد، متنق ً بيناا وبي  أبههي سههمغون وتههواأ 

مهها ورد فههي بعههض اليتابههاأ حههول الموةههوع، فإنهها فههي هههته قنا  المغربية. وإذا مهها صههد

لصحراء والسودان الغري؛ يؤس  ال وايهها أحيانههاً، المرحلة زار الشيخ التي اني تون  وا

ويعي  المقدمي  أخرى في اضقاليم التي يمر باا، م  أجل ةمان انتشههار واسههع لطريقتهها، 

فههاداأ؛ فههي حههي  لا تههتكر بتلههذ اضصههقاع، دون الافصههاا عهه  مصههادرهم فههي هههته ا 

سمغون بعد سههنة  اضدبياأ التي انية عي اً ع  مثل هته الرح أ خارع عي  ماةي، وأبي

  ، إلى حي  ه رتا إلى مدينة فاس.1781

وليهه  يبقههى السههؤال المطههروا هنهها: مهه  يسههتحق قيههادة التي انيههة فههي العههالم 

 ا س مي، زاوية فاس أ  زاوية عي  ماةي؟

التي انيههة لههم تبههدأ د التي اني في نشههر الطريقههة ن جاود سيدي أحميميننا القول، أ

بعد رحيلا بشيل نااقي إلى مدينة فاس، ولو كان عههيخنا   بشيل فعلي ومنظم، ورسمي، إلا

قد تنقل عخصياً إلههى الصههحراء، أو السههوداني الغربههي، أو إلههى مهها وراء حههدود ال  اقههر 

على ذلذ صاحب منظومة منية المريههد الشرقية، أو أرسل الرسل للتعري  بدعونا، لنب 

التي ههاني، مهه  البدايههة إلههى الطويلة، التي تطرق م  خ ل أبياتاا إلههى حيههاة سههيدي احمههد 
 

 .179ب  السايه، مصدر سابق، ص.   15



16 

 

النااية، مروراً بإدراكا المشيخة، والولاية. ولم يشههر ه بطبيعههة الحههال ه لا مهه  قريههب ولا 

اط تي ههاني عههرق م  بعيد إلى ما أوردتا بعض الدراساأ وخاصةً الفرنسية مناا، م  نش

ظومههة هههي وهههته المن  التي انية بمدينههة فههاس.المغرا اضوسط، أو جنوبا قبل قيا  ال اوية 

 التي عرحاا محمد العربي ب  السايه، في كتابا )بغية المستفيد لشرا منية المريد(.

وأياً كان اضمر، فإنا عنههدما زار علههي حههراز  بههرادة عههيخا بههلابي سههمغون سههنة 

ولعههل هههتا   16ل يواصل تلقههي  اضوراد، وتربيههة اضفههواع مهه  العبههاد، ، وجده لا زا1789

ا قبال الههتي عرفتهها الطريقههة التي انيههة، والانتشههار اليبيههر الههتي بههدأأ تحققهها مهه  عههي  

ماةي، والواحاأ الم اورة لاا، هو التي جعل م  التي انيههة قههوة حقيقيههة، وسههييون لاهها 

 دية.تلاثير كبير على الساحتي ، السياسية والاقتصا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

 إفريقيا الغربية وانتشارها  منطقة ب  قيام الطريقة التيجانية

 

ظارأ الطريقة التي انية في بداية أمرها في فاس المغربية، وانتشههرأ تعاليماهها 

في كافة أرجاء المغرا؛ م  المحيط اضطلسي غرباً إلههى عههي  ماةههي وتههواأ وتلمسههان 

عاع هههته مالاً إلى ب د عنقيط جنوباً. ثم ما لبث أن تعدى إعهه عرقاً، وم  البحر المتوسط ع
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الطريقة نار السنغال، ليعم كل ب د إفريقيا الغربيههة، ومهه  هنههاك امتههد تلاثيرههها إلههى بههاقي 

 إفريقيا المسلمة جنوبا، وإلى عرق القارة، ثم إلى القارة الآسيوية.   

وع دراسههتنا، وعلههى يههد   تمَ هتا الانتشار في منطقة إفريقيا الغربيههة، موةهه فيي 

عدأ على القيا  باههته المامههة، ابتههداءاً مهه  عشههرينياأ م  تم؟ وما هي الظروع التي سا

 ؟ 19القرن 

 أولاً ــ التعريف بمؤسس التيجانية بإفريقيا الغربية )الحاج عمر الفوتي تال(:

على  ( الواقعة  Halawar ، في قرية حلوار ) 1797ولد الحاع عمر الفوتي سنة  

إقليم سان  لوي .    الغربية م الضفة   نار السنغال، وم  أعمال مدينة بدور الواقعة في 

يم الشرعي للدي  ا س مي، بما ي يد   ونشلا في بي ة دينية علمية مرموقة في بلد عرع الحل

ال م ؛ باعتبار أ ال ماورية ا س مية في فوتا تور قد قام  في نااية  على قرن م   نَ 

رؤساء  16القرن   وكان  الشيخ   ،  ب عامة  فوتا،  أبناء  نقباء  أقاماا  التي  ال ماورية  هته 

 سليمان بال.   

الدي ، وبالتربية ا س مية الصحيحة في هته المنطقة؛  الحاع عمر ت ود     بعلو  

تح     حفظف ومعانيا  عروحا  على  وأطلع  بعد،  البلوغ  س   جاوز  قد  يي   ولم  القرآن 

العربية وعلو  القرآن بعناية،    اللغةودرس    ،(Alfa)  Ahmaduإعراع أخيا ألفا أحمدو  

الصحيحي .  والتقوى،    17ودرس  والشرع  وا باء،  الشاامة  ظل  في  عيخنا  وترعرع 

أفضل؛ هو  ما  إلى  وطموحا  ع ما  ع زأ  التي  قد   اضمور  ا س    ب د  ب ده  ضن 

بقوة   تلويه الصليب، مصطحباً  التي عرع في محاولة  الغرا،  باكتساا رجل  استادف  

وا إلى  الس ا  كلاا  اضمور  هته  تصل  أن  منا  يخاع  مما  وكان  الحديث.  والعلم  لمال، 

التي لم تترسخ فياا عقي  البير،  إفريقيا  العلم أراةي    دة ا س   بعد، فاب ل ست ادة م  

والقوة، لي د للمسلمي  عامة، وللأفارقة خاصة كماً وكيفاً م  الدعاقم التي باا يقفون أما   

 ء م  الغرا.   الغ و الصليبي، التي جا 

وسعياً وراء الم يد م  المعرفة وأخت العلم م  أفواه الرجال، ترك بلدتا وهو في  

بي  فوتاتور، قبل أن يشد الرحال إلى جنوا ب د عنقيط   س  الخامسة عشر لينتقل أولاً 

التي كان  لا باا إقامة طويلة، أخت خ لاا على اليثير ع  علماقاا، وتعرع على اليثير  
 

 . 111ص. القاهرة: الميتب العربي للمعارع،  المرجع السابق، تعمار الفرنسي للسنغال، الاس، 2017عبد الله عيسى،  17
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في    م  عيوخ فوتاجالون، حيث مارس  تشي .  التي انية  في  أطول  لقضاء مدة  سافر  ثم 

  18مانة التدري  فياا. 

أيديام، والتلاثر   الحاع عمر باضخت عنام، والتتلمت على  التي يعت   وم  اضع   

وعبد   فال،  ومولود  ساخو،  لامي   أختا،  وزوع  أبيا  على  الفترة، ع وة  هته  خ ل  بام 

اللتا الناقل  الطاليريم  لا  مادا  الطريقة  ن  وخصوصاً  التصوع،  عالم  إلى  للولوع  ريق 

 (، م  خ ل نسخا  1505التي انية، وكتلذ العالم المصري ج ل الدي  السيوطي )أ.  

 19لمخطوط لا. 

ومما لا عذ فيا أن الفترة التي قضاها بعيداً ع  وطنا وسع  أفق مداركا، كما   

العلم ظاهره وباطنا. وهيتا   ووعيا بلاهمية   ، أن التدري  عحت ع يمتا على بناء عخصيتا

يمي  القول إنا قبل رحيلا إلى المشرق العربي، كان قد دخل مرحلة الشباا، وهو حافظ  

ا س مي  الدي   تعاليم  م   متمي   الع ي   الله  وعلى    ،ليتاا  العربية،  اللغة  قواعد  وم  

   20إط ع كامل بلاهم المتاهب ا س مية، خصوصاً المتهب الماليي. 

كتابا   في  الفوتي  عمر  الحاع  بقواعد    ((لرماحا))ويحدثنا  كثيراً  مع باً  كان  أنا 

حيث اعتنقاا وأخت أورادها ع  عيخا وأستاذه عبد    ؛الطريقة الصوفية وخاصة التي انية 

  21اليريم الناقل. 

ومع ذلذ، يميننا القول: أنَ مولود فال قد قا  بعدة أسفار إلى منطقة ما وراء نار  

بغرع نشر الطريقة التي انية ضول مرة بب د التيرور )فوتاتور(، وربما انتقل    السنغال،

حتى ب د فوتاجالون لنف  الغرع، مما يعني أنَ إععاع الطريقة كان قد وصل إلى ج ء  

الفوتي، لنشر تعاليم الطريقة   الحاا عمر  التي سيبتلا  الم اود  الغربية، قبل  إفريقيا  م  

 في إفريقيا جنوا الصحراء.   التي انية على نطاق أوسع

 :نتا جهاو الأقطار الإسلاميةرحلات الحاج عمر الفوتي إلى  ثانياً ــ  

 رحلاته التعليمية داخل بلده:  .1

 
18 Marty (P), 1961, L’Islam en Mauritanie et au Sénégal, Paris, p. 246.  

 . 335، ص.  2اضزمي، المرجع السابق، ع.  19
20 Madina (L .T),1991, Un islam militant en Afrique de l'Ouest au XIXe siècle : la Tijaniyya de Saïku Umar 

Futiyu contre les pouvoirs traditionnels et la puissance colonial, P 79-80 
ههامش جهوهر المعهاني، لعلهي بهرادة، بيهروأ، ، رماا ح ا الرحيم على نحو ح ا الرجيم، علهى 1988هه الحاع عمر ب  سعيد الفوتي،    21

 .230ص. 
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بعد أن حفظ القرآن اليريم في قريتا حلوار، وذلذ على يد الشيخ انغران حمههاأ  

الت ويههد دراسههة  أحمههد ل، وهو في س  التاسع م  عمره، التحق بمحضر أخيا اضكبر ألفهها  

في العلو  القرآنية. وبعد اتقانا لاههتا الفهه  مهه  الت ويههد، انتقههل إلههى قريههة انههدروب ، عنههد 

لمواصلة تعليما هناك. وبعض الرواياأ تقول، بلانا سافر بعد سههنوبالل   الشيخ أحمد حليمة

مهه  مؤكدة  إلى مدينة بر؛ التي كان  أهم المراك  التعليمية آنتاك، لي  هته الرواياأ غير  

أسرتا. على كل حههال، فالحههاع عمههر لههم ييتهه  باههؤلاء الشههيوخ والعلمههاء، بههل دفعهها   قبل

طموحا العالي إلى التوجا إلى الشيخ عبد اليريم الناقل، وهو م  علماء فوتاجالون، التقى 

، وكان هتا الشيخ عاقداً م  ب د عنقيط عنههد سههيدي مولههود (Douyéمعا في قرية دوي )

   فال الشنقيطي.

 ج بلده السنغال:ه خاررحلات .2

كانهه  غايتاهها م،  1825  قا  الحههاع عمههر برحلههة دينيههة ثقافيههة طويلههة بههدأها عهها 

با ةافة إلى أسههباا أخههرى جعلتهها   ،وحج بي  الله الحرا   ،اضساسية زيارة ب د المشرق

   22يقد  على هته الرحلة.

سلذ الحاع عمر طريههق الصههحراء اليبههرى، وبههتلذ اجتازههها حتههى وصههل إلههى 

مة في ا سهه   ، جنوا ليبيا  بالتحديد عند مدينة تاجوراء. وكان  للمدينة ميانة عظي ف ان

والعلم، حيث أقا  الحاع عمر في هته المدينة، وأل  هناك منظومتا الشعرية فههي إصهه ا 

، وبعههد ليبيهها توجهها الحههاع ((في قبه اخت ع المؤمني   بتتكرة الغافلي ))ذاأ البي  وسماها  

حاةره العلميههة ل ةيفاً على اضزهر، حيث قضى في أورقتا ومعمر صوا مصر، ون 

 ، 1828وكههان ذلههذ فههي عهها   ،وم  مصر توجا إلى اضراةههي المقدسههة  مدة م  ال م .

 وم  وقتاا بدأ الحاع عمر بمرحلة الوعظ والاعتبار فيقول في مقدمة منظومتهها الشههعرية:

لعههروع والنحههو والصههرع اعلم أني ما قصدأ باته القصيدة إظاار منصبي في علههم ا))

   23.((مني  التي  لام اعتناء بإص ا نفوسام لا غيرهوالمعاني، بل قصدي باا نفع المؤ 

 
الخبرة في مختل  أصناع العلو  ا س مية، و زيارة قبر الرسول صلى الله عليا وسلم، إةهافة م  أهماا: حب العلم والمعرفة واستيمال هه    22

    .إلى تردي اضوةاع الاجتماعية والسياسية في السنغال
، منشهور ةهم  اضدا السهنغالي العربهي ، لعهامر صهمب ، 1978تهتكرة المسترعهدي  وفه ا الطهالبي ،  الحاع عمر ب  سهعيد الفهوتي، هه    23

 .  60  اقر، الشركة العامة للنشر والتوزيع، ص.  ال
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بعد أن تم ح ا ومناسيا قد  إلى المدينة المنورة ل يارتا صلى الله عليا وسههلم، و 

فههي مقهها    العصههر، وذلههذ صهه ة  يدعى محمد الغالي بعههد  فيمل لا المرا  والتقى بشيخ 

جههوهر ))وسههلما محمههد الغههالي  كتابهها  ث   سنواأ اميث مع، حيث يم عليا الس  إبراه

وجاورأ معا تلذ السنة ))يث يقول الحاع عمر في ذلذ:  قصد ا ط ع عليا، ح   ((المعاني

في المدينة المنورة على سياناا أفضل الص ة والس  ، وسلم  لا نفسي وحههالي وألقيهه  

   سههني  ووجههدأ اضخههت عنهها ولقننههي اضذكههار ال زمههة إليا القياد وبقي  أخدما قههدر ثهه 

    24.((اضنوار على وجا الشريعة والحقيقةونظمني في سلذ أهل الطريقة و اكتسب  منا  

وال دير بالتكر هنا، أن الحاع عمر تمي  خ ل السنواأ التي قضاها في الههديار 

قههدي، فقههد زاد فههي صههقل المقدسة إلى جانب عيخا الغالي م  إتما  تيوينا الروحي والعقا

 ناك.  م  جراء م الستا ليبار العلماء والمشايخ في علو  ا س   ه  ؛معلوماتا

بعد أن استعرةنا مسيرة الحاع عمههر الفههوتي أثنههاء رح تهها التههي طالهه  قرابههة 

عقدي  م  ال م ، نود الوقوع عند قضية كان لاا دور في تيههوي  عخصههية الحههاع عمههر 

ى إستراتي يتا في فترة ال ااد ةد الممالذ الوثنية والاستعمار ال اادية، وأثرأ أيضا عل

 ؟هتهقدة التي أكتسباا خ ل رح تا  الفرنسي، وهي كي  تمثل  الفا

 فوا د الرحلة: .3

لا عذ أنَ الحاع عمر الفوتي قد استفاد م  رح تا تلذ، سههواء الداخليههة مناهها أ  

مثل قديماً. فتهابا إلى مصههر والح ههاز الخارجية؛ ضنَ الاسفار تيوَن الرجال، كما يقول ال

وأسههفاره العديههدة فههي الههديار ا سهه مية، وتعرفهها علههى أحههوال المسههلمي  ومشههي تام 

عة كان لابد أن يستفيد مناا، وأن تترك آثاراً كبيرة في حياتهها، ته كلاا م تمالاجتماعية. فا

أو الناحيههة الروحيههة،   وفي تاريخ منطقة إفريقيا الغربية كيل، سواءً مهه  الناحيههة العلميههة،

 والعسيرية.  

العلمي .1 واتصالا   ذهاا  إنَ :  الجانب  العلماء  مع  وتباحثا  إلى مصر،  الحاع عمر 

اضزهر،   العلميةبلاورقة  مرتي ،  ومحاةره  مصر  على  ووروده  فاقدة ،  لا  كان 

الغربية،   إفريقيا  في  آنتاك  تدرس  تي   لم  التي  العلو   تلذ  كبيرة، وخاصة  علمية 

بموريتانيا   ،كالرياةياأ إقامتا  فترة  في  الحاع عمر  استفاد  حيث    ؛والفلذ. وكما 
 

 . 193 -192، ص. 1الحاع عمر الفوتي، رماا ح ا الرحيم ،  ع. هه  24
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إذاً  مداركا.  ووسع  المعارع،  م   اليثير  منام  فنال  العلماء،  م   بالعديد  التقى 

كان  فترة رح أ الحاع عمر فترة مامة في حياتا الثقافية، حيث أل  العديد م   

   .اليتب، ومناا الرماا

اء فريضة الحج والتقاقا مع عيخا محمد  الح از ضد  فتهابا إلى  :ة الروحيناحية  ال .2

في   كبيرة  تحول  نقطة  تعتبر  سنواأ  ث ثة  لمدة  لا  فم زمتا  المغربي،  الغالي 

با ثقة كبيرة، ومنا جدد طريقتا  تفييره الروحي  الغالي يثق  الشيخ محمد  ، وكان 

التي انية  أيضاً  قلده  و ؛  التي انية الطريقة  الخليفة في  البحر اضلقب  حمر عرقاً م  

غرباً. اضطلسي  المحيط  أمره    حتى  وطنا،  إلى  متوجااً  الح از  غادر  وعندما 

الس طي    مخالطة  بعد   وأوصاه  الله،  إلى  الناس  بدعوة  الغالي  محمد  الشيخ 

أو   جميعاا  تدور  الروحي،  عيخا  إليا  قدماا  التي  التوصياأ  وكل  ال اقري . 

و  التي انية،  الطريقة  أنَ  أكثرها حول  استفادة الحاع عمر قلا عذ،  استفاد مناا  د 

 عظيمة م  الناحية الروحية. 

الوهابية،    نرى :  الجانب العسكري  .3 الثوراأ في الشرق، كالحركة  أنَ تعايشا مع 

ظاور   وأيضا  للبدع.  والمحاربة  ل ستعمار،  الحركاأ  المناهضة  م   العديد 

ال  ا ص حية  مبدأ  وإع ن  والعراق،  الح از  م   كل  الفي  على  حيوماأ  ثورة 

هته  لباغ كل  اضوروبي.  ل ستعمار  التي خضع   الب د  في  دعواتاا  وانتشار  ية، 

عخصيتا ال اادية، وأثر على إستراتي يتا أثناء   اضعياء كان لاا تلاثراأ الغة على 

الفرنسيي . مع  صراعا  ني يريا،    فترة  في  سنواأ  سبع  لمدة  ميوثا  إلى  إةافة 

والت  الصداقة  ص أ  أسروعقده  مع  الفصاهر  عثمان  أسرة ة  كان   التي  ودي، 

مناا   استفاد  أيضا  هي  وعسيريا،  سياسيا  هنالذ  يم  الحل في  ومشاركتا  م اهدة، 

قيادتا   في  الوةوا  كل  واةه  ذلذ  وأثر  العسيرية،  الناحية  م   كبيرة،  استفادة 

 الحييمة ل يشا، وانتصاراتا العديدة.  

الفواقد   هي  رح تا  تلذ  م   عمر  الحاع  علياا  حصل  اضقطار  التي  عبر 

رد عاادة فرنسيي  على أعمالا ال ليلة، وتلاثير طريقتا التي انية  ا س مية. وفيما يلي نو

الافاداأ  وهته  الغربية.  إفريقيا  منطقة  في  ال ااد  مستقبل  على  السياسية  الناحية  م  
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قبل صديقا فاتا لا دلالاأ ذاأ بعد  بطبيعة الحال، على الرغم م  أناما أتيا م  عدوه،  

 ير.  كب

الفرنسيي :   الضباط  أحد  أتوا  ))يقول عنا  لم   أكبر مماد  الحاع عمر  ..لقد كان 

م  بعده م  ال عماء ا فريقيي ، التي  قاوموا على غراره الاستعمار الفرنسي؛ ضنا كان  

عخصيتا أن يقوي رابطة  يمثل الطموا والحماس الصوفيي ، وقد استطاع بنفوذه، وقوة  

 25. ((تباعا المنتسبي  إلى القباقل المختلفةالوحدة ا فريقية بي  أ 

الفرنسي:   مولارد  أيضاً  عنا  الحاع  ))ويقول  لن ه  الفرنسي  الاستعمار  ..لولا 

   .  ((عمر في إقامة دولة واحدة إس مية في إفريقيا الغربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Ca Da Mosto (A .De.). 1895, Relation des voyages à la cote occidentale d’Afrique., Paris, publié par M. 

Charles Schefer, p. 317. 
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 )المبحث الأول( 

 لقيام الطريقة التيجانية بمنطقة إفريقيا الغربية الظروف الممهدة 

 

  عوامل عديدة داخلية مناا وخارجية، في تاي ة الظههروع المناسههبة لقيهها  همسا

الطريقة التي انية، وت ترها في منطقههة إفريقيهها الغربيههة. ونحهه  بههدورنا، سههنقو  فههي هههتا 

عسى أن تسههاعدنا فههي معرفههة اضدوار السياسههية التههي الفصل، بعرع أهم هته العوامل،  

 ستعمار الفرنسي، بالشيل التي نريده.  الاة  أدتاا الطريقة التي انية في مقاوم

 أولاً ــ الأوضاع الداخلية المتردية:

نرى م  المفيد أولاً تقديم نظرة عامة ع  خريطة أهم البلدان المعنية المعنية فههي 

هتا المحور، والتههي كههان لاهها دور فعههال فههي اضحههدا  بصههفة مباعههرة، مههع اضخههت بعههي  

مؤثر، التي لعبتا فرنسهها فههي صههنع اضحههدا  انط قههاً الو   الاعتبار الدور التاريخي الفعال

م  مصب نار السنغال، بسان  لوي ؛ في إطار مشروعاا اليبير بغرا إفريقيهها، ولههتلذ 

ع  فرنسا كطرع قوي وفعال، في تقرير مصير المنطقة المعنيههة بالدراسههة، فإنَ الحديث  

له.    يفرع نفسا بشيل كبير ومل

ع نار السنغال، أو   باا، توجد بصفة عامة في حو إنَ الممالذ التي نود التعري 

بعيدة عنا قلي ً، مثل كارطا عمالاً، و فوتاجالون وطامبهها جنوبههاً، وتههلاتي أهميتاهها بالنسههبة 

لموةوعنا، م  كوناا تشيل ا طار ال غرافي اليبير التي ولد وترعرع فيا الحاع عمههر 

لههتي ربيههة، وضنَ إقلههيم فوتههاتور التي انيههة بمنطقههة إفريقيهها الغالفههوتي، مؤسهه  الطريقههة ا

ينتسب إليا عيخنا يقع ةم  هتا الم ال، ناهيههذ ممهها تعههج بهها أراةههي هههته البلههدان مهه  

خيراأ معدنية، وثرواأ ف حية وبشرية، وقد  أهلاا في اعتناقام للإس  . لتلذ، لا نبالغ 

يرجههع الفضههل الدعويههة وال ااديههة اضولههى،    إذا قلنا أنَ ن اا مساعي الحاع عمر الفههوتي

اليبير فياا إلى ا ميانياأ المتعههددة التههي تتههوفر علياهها البلههدان نفسههاا. وممهها لا عههذ فيهها 

أيضا، أنَ الاستراتي ية التي أدأ بالشيخ التي اني إلى هتا الن اا اضولي، لنشههر الطريقههة 
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ح  يم، ومههدروس لمهها للحههاع عمههر التي انية بمنطقة الدراسة، بناها صاحباا على تصور مل

 أهم هته الدول التي نود التعري  باا؟ خبرة بالميدان. فما هي إذاً   م 

 (:  Kajagaمملكة كاجاكا ) −

ويرى الباحث "بوبير بههاري" أناهها وريثههة ممليههة   ،(Galam)تسمى أيضاً ك    

علههى الضههفة هته الممليههة  وتقع     26الثالث عشر المي دي.التي استمرأ حتى القرن    ةغان 

، كمهها تقههع عنههد تقههاطع الطههرق Falemé بنار الفاليمي التقاقاد ال نوبية لنار السنغال عن 

 ً ومهه  فوتهها جههالون وبلههدان المانههدينذ الغامبيههة   ،البرية الآتية م  السودان الني يري عههرقا

، ممهها جنوباً، وبلدان الساحل عمالا، وهههي بههتلذ تحتههل مركهه  الحركههة الت اريههة النههابض

سياناا، اضكثههر ذكههاءً، واضكثههر ماههارةً   جعل م  السوننيي المسلمي  التي  يشيلون معظم

زاد مهه  أهميههة هههتا   وممهها  27.(Mollienالت ارة، بشههاادة الرحالههة موليههان )في الشؤون  

، والمعههادن المتخرجههة مهه  تهه ل بونههدو الههتهب المسههتخرع مهه  ناههر الفههاليمي  الموقع أن

(Bundu)    .البلد الم اور، كل ذلذ كان يمر عبر كاجاكا 

  كان  أحسهه  بلههدان إفريقيهها خصههوبة؛ بههدليل يضاً، أنَ ب د ك وقد أفاد موليان أ

 ، اضرز، التبههغ، القطهه ، فضهه ً عهه  أنَ ازدهار عدة محاصههيل زراعيههة باهها مثههل: الههدخ 

   28الحليب واضسماك مادتان تشي ن غتاء السيان الرقيسي.

ونظراً لثراقاا الطبيعي، وموقعاا المتميهه  تعرةهه  الههب د لعههدة تاديههداأ، كمهها 

سههمى كههوي   تشاد على ذلذ محاولاأ جيراناا اضقويههاء، وهيههتا فههإنَ ج قاهها الشههمالي المل

(Goy  كثيرا ما ،) حاول  فوتا الواقعة إلى الشمال منا ةما، في حي  ن د ج قاا الواقههع

(، أو كاجاكيا العليا، كههان غالبههاً مهها Kameraإلى ال نوا الشرقي، المعروع به كاميرا )

 نههب لدولة العسيرية الوثنيههة البمباريههة، أو طلههب الحمايههة مناهها، لت يل لا إلى التحال  مع ا

 الوقوع في قبضة اضعداء. 

ونظراً ضهميتاا الاقتصادية وا ستراتي ية، فض ً عهه  السههلع التههي كانهه  تلاتياهها 

م  السودان الني يري مثل التهب والعبيد والعاع، وبفضههل المقومههاأ الاقتصههادية صههار 

 
26 Barry(B), La Sénégambie du XVe au XIXe siècle: traite négrière, islam et conquête         

coloniale, Paris : L'Harmattan, 1988 , p 41. 
27  Mollien (G), 1820, Voyage dans l’intérieur de l’Afrique aux Sources du Sénégal et de la Gambia, fait en 

1918, p. 166.     
28 Ibidem, p. 167. 
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ل خ ل العقدي  اضولي  مهه  القههرن التاسههع عشههر. وعشههية الم تمع الياجاكي م ت  معاً طبقيا

ووصههل  إلههى  علياهها،انقلب رخاء هته الب د إلههى نقمههة   ،المنطقةوصول الحاع عمر إلى  

كمهها   الههب د،أقصى درجاأ الضع  م  جههراء انههدلاع حههروا أهليههة فههي كههل جاههة مهه   

    29تسد.ساهم  فرنسا م  جاتاا بانتااع سياسة فرق  

 (:  Bunduوندو )الب بلاد −

 هته الممليههةتيوي    ارتبطتوجد هته المملية على الضفة اليسرى لنار الفاليمي، 

، والههتي ت لههى بحركههة ناصههر 17أساساً بالحد  التي عاعتا منطقة فوتا تور في القههرن  

الدي  ا ص حية، وما ترتب على فشلاا م  اةطااد لرجال الدي . وتت لى أهمية بونههدو 

اا الف حيههة اليبيههرة التههي جعلهه  مناهها مخ نهها للحبههوا الاقتصههادية فههي قههدرت   م  الناحية

بالسنغال اضعلى، بحيث أن الدخ  على سههبيل المثههال ييثههر علههى اخههت ع أنواعهها. وممهها 

أن جحافههل كثيههرة مهه  البشههر و مواعههيام كانهه   ؛يفسر هتا الازدهار في الميدان الف حي

 .  راأ العوز والحاجة، وفت ي سنواأ ال فاعتقصد هته الب د م  الب د الم اورة ف

مهه   ، تعرةهه  ضزمههة سياسههية خطيههرة، هههددأ الههب د19ولي  مع مطلع القههرن         

جراء صراعاأ حادة على الحيم، ف اد م  حدتا التدخل الفرنسههي فههي الههب د التههي عههيل 

ا آخههر محطههة للطههرق الت اريههة نحههو غامبيهها و عههارتا 19و  18طيلههة القههرني   موقعاهها

تربط السههودان الني يههري بههالمراك  الت اريههة ا ن لي يههة فههي غامبيهها.   بطريق العبيد التي

، تعرةهه  ضزمههة سياسههية خطيههرة، هههددأ الههب د. مهه  جههراء 19ولي  مع مطلع القرن  

صراعاأ حادة على الحيم، ف اد م  حدتا التدخل الفرنسي في الب د التي عههيل موقعاهها 

حو غامبيا و عارتاا بطريق العبيههد طة للطرق الت ارية ن آخر مح   19و    18طيلة القرني   

   30التي تربط السودان الني يري بالمراك  الت ارية ا ن لي ية في غامبيا.

ونظراً لاته اضهمية إن الفرنسيي  راهنوا في إطههار سياسههتام الاسههتعمارية علههى 

 اههة التههي منافسههة ا ن ليهه  فههي المنطقههة للعمههل علههى تحويههل الطههرق الت اريههة إلههى ال

 
 . 429اضزمي، المرجع السابق، ص.  29

30  Curtin (Ph.), 1971, " Jihad in West Africa, early phase and inter-relations, in Mauritania and Senegal", 

Jornal of Africa history, XII, No 1, p. 18. 
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 )  Gajagaكاجاكهها ( Galamيسيطرون علياا ت اريا في نار السنغال، وهي ب د كهه   

 .  19  ص  الثاني م  القرن، إلا أن سقط  بلايدي الفرنسيي  في الن 

 

 :   (Bambuk)بامبوك  مملكة  −

نار   برافده  السنغال  نار  التقاء  يشيلاا  التي  الشرقية  ال اوية  المملية  تشغل هته 

وعدا،  Falmé  الفاليمي بالوثنية،  تعلقاا  ا قليم،  هتا  ساكنة  يمي   للإس  ،  ؤ ومما  ها 

ورفضاا الانصياع لحيم الدول ا س مية التي كان  في نظرها توظ  الدي  ل ستي ء  

على ثرواأ الب د الثمينة. وتشتمل أرةاا على أغنى مناجم التهب والحديد في السودان 

الت ار   لعاا  أسال  التي  على  الغربي،  السيطرة  حاولوا  التي   اضجانب  والمستيشفي  

فوظف  م  أجل ذلذ كل    ؛رنسا فلم تدخر جادا للوصول إلى ذهب بامبوك أما ف  إنتاجا.

والبشرية المادية  استيشافية  ، ا ميانياأ  بعثاأ  لعدة  على    ، بإرسالاا    امتدادومغامري  

القرن  18و   17القرني    م   مام  ج ء  وخ ل  تمين   19،  أن  إلى  هيمنتاا  ،  بسط  م  

القرن نف   نااية  في  رسمي  في  ،  بشيل  أخرى  أوربية  دول  منافسة  واجا   أن  بعد 

  31المنطقة، كالبرتغال وإن لترا وهولندا. 

تلع  لم  فإناا  اليبير  المعدني  ثراقاا  أنا رغم  الب د  الانتباه في هته  يلف   ب  ومما 

  مستادفة م  قبل اليثير  دوراً سياسياً مؤثراً في المنطقة، بل على العي  م  ذلذ كان 

ن نقطتي ةعفاا اليبيرتي  تيم  أولاً في التيوي   م  القوى الخارجية والم اورة، غير أ

الطبقي لساكنتاا، وما يترتب ع  ذلذ م  استغ ل بشع للمستضعفي  على يد اضغنياء،  

لذ ي ت  قة الب د إلى إماراأ مستقلة بعضاا ع  بعض، ويضاع إلى ذوالنقطة الثانية ف

ما وهتا  كا س  ،  سامية  مبادئ  ذاأ  دينية  إيديولوجية  يدخل    غياا  عمر  الحاع  جعل 

 1854.32الب د فاتحاً في عا  

 :  بلاد الخاسو –

 
31 Deschamps (H.), 1976, L'Afrique noire précoloniale, de Madagascar et des Archipels, Presses 

universitaires de France, p. 48. 
، 1998، مقالة منشورة ةم  الندوة الندوة الدولية المنعقدة فهي داكهار ((جااد الحاع عمر في أعالي نار السنغال ))،  2001أحمد الشيري،      32

 .56أ معاد البحو  والدراساأ ا فريقية، الرباط، ص. بمناسبة مرور ماقتي سنة على مي د الشيخ الحاع عمر الفوتي تال، منشورا
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، وتههم إنشههاء هههته الممليههة تقع على ةفاع نار البافنيذ أحد روافد نار السههنغال

تي ي ههها ، ، وكانهه  تمتههاز بموقههع إسههترا17ع  طريق ه راأ الفولانيي  خ ل القههرن  

أ بغناههها بمعههادن الههتهب كمعبر لقوافل التهب، وعبيههد السههودان الني يههري، كمهها اعههتار

(، أصههبح  هههته الممليههة القههوة   Labatوالفضة والنحههاس، وبفضههل جاههود ملياهها لابهها )

(  Kuniakariالي السنغال، وفي إطار هههتا التوسههع تههم إنشههاء كونياكههاري )اضولى في أع

 – Demba sega    (1746ي عاههد مؤسسههاا ديمباسههييا التي أصههبح  عاصههمة لاهها فهه 

التي يعتبر م  الملوك العظا  التي  عرفام الخاسو؛ ففي عاده عرفهه  الممليههة  ،(  1796

ا أهلية، زاد م  حههدتاا التههدخل أقصى مراحل توسعاا، ولي  بموتا تعرة  الب د لحر

ذ الههتحيم بت ههارة أعههالي اضجنبي، التي تمثل في الفرنسيي ، ثم الفههوتيي ؛ غههايتام مهه  ذلهه 

 السنغال.

هيتا إذاً، بدأ الخاسو في بداية الغهه و الفرنسههي مقسههمة إلههى وحههداأ سياسههية،  

ا ساهم  باته الوةعية ظروع داخلية ت ل  بالخصههوص فههي الانقسههاماأ التههي عرفتاهه 

 اضسرة الحاكمة، إةافة إلى ظاور متطلعي  إلى الحيم.

    (:Fouta Djallon)  مملكة فوتا جالون −

مملية   حفيدة  وتعتبر  اضدنى،  السنغال  حوع  جنوا  المملية  هته  تشغل 

بعض  Toucouleurالتيرور  يحيماا  كان  فقد  اضطوار؛  غريب  المملية  هته  وتاريخ   ،

جالون   فوتا  وتعتبر  الفولاني.  ثم  الولوع،  وم   أحياناً،  غانا  م   البيض  المااجري  

كونوا    15وفي القرن    مبير،ت عاد  التي  قد أسلموا من   الفولاني، الموط  اضصلي لشعب  

 19.33قرن استمرأ في الحيم حتى نااية ال حاكمة، ضنفسام أسرة 

 :    Sillaمملكة سيلا  −

تقع هته المملية قرا ملتقههى ناههري السههنغال، والفههاليمي ، وكانهه  مهه  الممالههذ 

ا القوية، وبعد تحول هته المملية إلى ا س   على يد القاقههد "وار نههديايي" أعلنهه  الحههر

وبحلقههاأ على جيراناا الههوثنيي ، وإلههى ذلههذ الحههي  كانهه  هههته الممليههة تتههاجر بههالمله ،  

 .  النحاس اضصفر، والقط  المنسوع على عيل قطع عريضة جداً 

 
 .164، ص   ، ال  اقر : دار هومة 20  إلى مطلع القرن  16إفريقيا الغربية ا س مية م  مطلع القرن تاريخ  ، 2001بوع ي  ،  يحيى   33
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 34:مملكة فوتاتور −

وهههي تطههل علههى المحههيط اضطلسههي، تقع في الحههوع اضسههفل لناههر السههنغال،  

إذ يعود اعتناق أهالياهها هههتا   ؛ن خل موط  الحاع عمر التي عرع ا س   منت عدة قرو 

، على يد حركة عبد الله ب  ياسي ، ومنت ذلذ الوقهه  وإلههى على اضقل  11الدي  إلى القرن  

. غيههر أنهها خهه ل عصههر ازدهههار السههياناليو  صار ا س   عقيدة اضغلبية الساحقة م   

أ التههي الا ا ، تعرع ا س   بفوتاتور لبعض17ت ارة الرقيق بغرا إفريقيا في القرن  

أبعدأ الناس ع  التشبث بالتعاليم الصحيحة لاتا الدي . ويرجع السبب في ذلههذ بالدرجههة 

اضولى إلى الطبقة الحاكمة التي كان  معرفتاا با س   سطحية منت دخول هته الملههة إلههى 

فهه  يمارسههون مهه  الشههعاقر إلا مهها سههال علههيام مههع محاولههة تطويههع بعضههاا،     ؛المنطقة

 35  اداأ والتقاليد الموروثة.مع العوم قمتا  

ومع أنَ هته المرونة ساهم  بالفعل في ت ايههد عههدد المسههلمي  بإفريقيهها جنههوا 

الصحراء، إلا أناا في نف  الوق  أبعدتام ع  ا س   السني ومقاصده وغاياتا، وحالهه  

يههة لدنيو بتلذ دون سعيام إلى الاهتما  بالفقا ا س مي، للتلاكيد م  مشروعية معههام تام ا

هههته ال مبههالاة فههي م  سنية العباداأ التي يقومون باا؛ حتى ينههالوا رةههى الله ورسههولا. 

يهها  ومعاههم الرعيههة خهه ل القههرني    18نظرنا، مع ةههع  ا يمههان هههي التههي حملهه  الحل

 ، على الاعتغال بت ارة الرقيق، وتحقيههق أربههاا كبيههرة باهها دون الاكتههرا  بمهها قههد 19و 

وال الحرا  ع  طريق الات ار برقاا الناس مهه  دون موجههب از أمين م ع  ذلذ م  اكتن 

 عرعي.

ومعلو  أنَ أول ذ التي  لا يتورعون عهه  مراكمههة اضمههوال عهه  طريههق ت ههارة 

الرقيق، لا ي دون أدنى حههرع فههي ارتيههاا محههاذر كههالغ و والسههبي، والسههلب والناههب، 

لا وا الموريتههاني ال نهه  وبمهها أنَ  واستغ ل المستضههعفي  مهه  الطبقههة الههدنيا مهه  الرعيههة.

 
ري لمدينة سان لوي  ، ونحو السودان وأعلى النار. لفوتاتور أهمية في ا ستراتي ية الفرنسية، نظراً  لموقعاا الاا  على الطريق الت ا   34

 –op.cit , P 253.                                           Barry ( B) ; La Sénégambie du XVe au XIXe siècle , راجع :
الرباط :  د امباكي وأحمد الشيري؛ تحقيق وتقديم خديم محمد سعي أعاى العلو  وأطيب الخبر في سيرة الحاع عمر،  2001موسى كمرا،    35

 . 37معاد الدراساأ ا فريقية،  ص 
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يفصلا سوى نار السنغال؛ فإنَ قباقل الترارزة والبراكنة نشط  أيضاً في ت ارة الرقيههق، 

  36وأسيت  أصواأ ال وايا المنددة والمعارةة لاته الت ارة.

إنَ اضسر ا س مية سواءً م  أصل الدينيانيي أولاً، أو الطههورودبي فيمهها بعههد، 

 ، سههارأ علههى نفهه  الههناج فيمهها 19تاتور حتههى القههرن في فو  السلطةالتي تسلم  مقاليد  

يتعلههق بانتاههاك حرمههاأ الشههريعة ا سهه مية، وظلههم الرعيههة، واحتقارههها بفههرع أثقههل 

الضراقب علياا، وإخضاعاا ليل أنواع السخرة وا ذلال، رغم ما هههو معههروع تاريخيههاً 

 رفع كل المظالم.لناس لعامة ا ، قام  بمساندة  17م  أنَ ثورة الطورودبي خ ل القرن 

ير، قيا  سلسلة م  الثههوراأ ا صهه حية ومما يناض دلي ً على أنَ عيء لم يتغ

على يد زعماء مسلمي ، بعدما لوحظ م  تساهل الطبقة الحاكمة مع المسههتعمر الفرنسههي، 

ال اثم بمدينة سان  لوي ، وتسايل تحركاتهها بههالب د طههولاً وعرةههاً، لتههرويج بضههاعتا، 

واستيشاع بلدان أعالي النار الغنية بالمعادن، والمفضههية   37الت ارية،محطاأ  سي  الوتلا

إلى السودان الني يري؛ التي خطط  فرنسا ل ستي ء عليا انط قاً مهه  السههنغال، مقابههل 

يهها ، معتمههدة  أداء ةراقب تافاة، لا قيمة لاا، وتقديم بعض الاههدايا واضسههلحة ضول ههذ الحل

باع سياسة فرق تسد بي  اضسر والعشههاقر المتنافسههة ق ، وات ق الضعافي مساعياا على خل

  على السلطة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36  Barry ( B) ; La Sénégambie du XVe au XIXe siècle, op.cit, p. 237. 

 .  32ه 16، ص: 2020، مايو 44، م لة قراءاأ إفريقية، العدد (( المحطاأ الت ارية في غرا إفريقيا وتلاثيراتاا))عبد الله عيسى،   37
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 )المبحث الثاني( 

 كردة فعل لتأزم الأوضاع الداخلية في المنطقة   الحركات الإصلاحية

 

، ذاأ المرجعيههة 19و  17إنَ الثههوراأ ا صهه حية التههي قامهه  خهه ل القههرني  

يه اضوةاع، وتطبيق الشريعة ا س مية، ليناهها كانهه  ا س مية، كان  تادع إلى تصح 

لى فقدان مراك هم، وامتيازاتام مهه  تصطد  بطبيعة الحال، ب شع أول ذ التي  يخافون ع

 لمي .  الوثنيي ، وبعض ةعاع العقيدة م  المس

 م(: 1674حركة الإمام ناصر الدين )ت.   −

الحرا التي ماأ  انطلق  حركتا ا ص حية م  جنوا موريتانيا، وعارك في  

وايا، وهي الحرا المعروفة في كتب الحولياأ  فياا، والتي دارأ بي  قباقل حسان وال 

 كان فقد الدينية، الدواعي ع  وفض ً    38 (،1677هه 1671علربْبَّا ) حراالتاريخية به  

 ال اوية  اضرستقراطيتي   بي   السلطة على  القاقم التناف   الحرا هته  أسباا أهم  م 

ال وهر   حيث  م  كان  السعد،  ولد المختار  محمد  تعبير  حسب  علربْبَّا فحرا ية، والحسّان 

 ً على  صراعا  الم تمع  في  ال عامة  قطبي بي  والاقتصادية المادية المصاله طبقياً 

 كمفاو  فقط، وإنما إيديولوجي كس ا لا ماما، دوراً  الديني العامل أدى فيا الشنقيطي،

 39للعالم. سياسية ونظرة عقاقدي

 يالسنغال إلى المجالحركة امتداد ال

الحال،   ل  السنغا  عرفتاا التي  التحولاأ  ع   بمع ل  عنقيط  ب د تي   لمبطبيعة 

ناصر   بي   ما التاريخي  الارتباط بحيم دعوة  على  للناس  اليبير  الاقبال  بعد  الم الي . 

السنغا الممالذ  ةد  ال ااد  اضخير  هتا  أعل   الوثنية، لالدي ،   بتلذ الحركة  لتعرع  ية 

    تلاطيرها. دور كبير في للإس   كان سياسية  حركة إلى تطورها في  جديداً  مساراً 

 
 ا ما  أنصار كان ععار، على تدل بربرية كلمة و علربْبَّا. 493أحمد ب  اضمي  الشنقيطي، الوسيط في تراجم أدباء عنقيط،  .س، ص.   -38

 مي ة  لام يتختونا
ي للبحث  الموريتان  في ال نوا الغربي الموريتاني، نواكشوط، المعاد  17، حرا عرببا أو أزمة القرن  1993محمد المختار ولد السعد،    -39

ص.   ونضي     .97العلمي،  برأييا،  السعد  ولد  نشاطر  قبل  ونح   م   الشعب  لا  تعرع  التي  القمع  ع   الناتج  المتلاز   الوةع  أن 

 أرستقراطي السلطة، المستعدي  لبيع ععوبام عند الحاجة ليشتروا منت اأ أوروبية، هو ما يفسر الطابع الثوري لحركة ناصر الدي .
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 الشمالية المناطق م موع في ن احاأ كبيرة  بداياتاا في الحركة  هته حقق   وقد

 فوتاتور، ووالو،  في  الحاكمة  اضرستقراطياأ  ب ميع ا طاحة استطاع  ؛ إذل السنغا م 

 40محليي .  مسلمي   ماءب ع وتعويضام وجول ، وكايور،

 يتوان لم الدي  ناصر أنَّ  الفترة، هته  تناول  التي النصوص م  ستخلبلُ وي   

ا س  ،   بتعاليم والالت ا  التوبة إلى فياا يدعوهم ،ل السنغا ملوك إلى الرسل إرسال في

 للنصارى.  عبيداً  مواطنيام  بيع مغبة م  ويلحترهم

 انضواء سرعة وراء كان  التي باااضس ع  ،الصدد هتا في نتساءل أن ولنا 

 الدي ؟  ناصر راية تح   الممالذ هته

 تلعَدْ  زن ية م موعاأ ةد الناس تعب ة ساولة في ييم  ذلذ تفسير أنَّ  نعتقد

ً  مناا أسلم م  وحتى المحلي، المنظور في إس مية غير  وإنَّ  ناقصاً، يعتبر إس ما سابقا

ً  نكا إذا إلا اليامل معناه يلاخت لا ال ااد  إدخالاا أجل م  إس مية غير ععوا ةد موجاا

 ع  كان  نات ةوالتي   الانتصاراأ، أيضاً هته الاقتصادية اضزمة سال  كما للإس  ،

حيث أنَّ تفاقم هت الت ارة صاحبا   ، 17القرن م  الثاني النص  الرقيق في ت ارة توسيع

فوجدوا في اعتناق ا س  ،  اليثير م  ظلم واةطااد الملوك للسواد اضعظم م  السيان، 

 المتردية.   والانضواء تح  لواء الحركة، مخرجاً لام م  تلذ الوةعية 

إنَّ الآثار النات ة ع  ت ارة  ..))  ( في هتا الصدد:B. Barryباري )يقول بوبير  

الدي ، ناصر  لحركة  ا يمانية  اضس   تيوي   في  العوامل  أهم  م   كان   فاته   الرقيق 

ة الرقيق وأدان  بشدة طغيان الملوك التي   عارة  في البداية ت ار  الحركة ا ص حية،

  41. (( عاركوا بيثرة في عملياأ صيد البشر

تحقيق   في  الدي   ناصر  حركة  فشل   لماذا  هنا:  المطروا  السؤال  يبقى  ولي  

 أهدافاا رغم رجحان مي ان القوى لصالحاا في البداية؟  

بالن اا ضسباا عديدة؛    لقد كان م  الصعب على حركة ناصر الدي  أن تتيلل 

ال المتمثلة في الانفعالفقد كان  الرقيسي وم زماتا  الديني هو محركاا  وما ين م    حماس 

فعلى الرغم م     ع  ذلذ م  تحييم العاطفة على العقل التي طبع اليثير م  تصرفاتاا.  

 
40 - La Sénégambie du XVe au XIXe siégle,  p. 95.   
41- La Sénégambie du XVe au XIXe siégle,  p .89.   
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ت  والتي  ال وايا،  علياا  بره   التي  العالية  التضحية  وروا  اليبيرة  إحدى  الش اعة  عتبر 

الصعيدي    على  الحرا  ينظمون  كي   يعرفوا  لم  الحروا،  في  الن اا  مقوماأ 

عد  احترافام لف  الحرا )عي  خصمام( واندفاعام العاطفي  ي ي والتيتييي. فالاسترات 

للموأ   يتسابقون  كانوا  حيث  العسيرية؛  القواعد  بلابسط  الاكترا   عد   إلى  بام  أدى 

ي المعركة في آن واحد، ويقدمون على المعارك دونما  )الاستشااد( ويلقون بيل قواهم ف

ال مبالاة وعد    إلى جانب  العسيرية،  للفعالية  الشرعية  اعتبار  اليقظة، فض ً ع  روا 

   42المفرطة التي تصل أحياناً إلى نقيضاا. 

أو   مشرك  أو  مسلم  هو  هل  الخصم،  طبيعة  لتحديد  النقاعاأ  في  انقسموا  كما 

رة والشذ في عرعية الحركة أو عدماا على مستوى ال وايا.  كافر؟ فلاسفر ع  تلذ الحي 

 .  البعض عنام وتراجع البعض الآخري ابتعاد كما أنَّ تشددهم في الدي  لعب دوراً ف

وعيل  المبالغة في تقدير قوة ال وايا لقوتام وجسامة طموحاتام سببا أخر م   

السنغالية، أسباا ه يمتام. فقد فتحوا   ا علياا ولاة دونما اعتبار  ينو وع   كثير م  اضقاليم 

قد   تيون  أن  يستبعد  لا  إذ  الاقتصادي؛  وربما  والاجتماعي،  السياسي  حصل   لواقعاا 

عا    م   ابتداءاً  ال راعية  المحاصيل  رداءة  أن  كما  جباقية،  جراء   1673ت اوزاأ  هه 

  طق المناوي أ الحرا هه قد ييون م  بي  اضسباا اضساسية لانايار الحركة السريع في  

إنَّ ذلذ    ة؛ نظراً لما تركتا م  انعياساأ سلبية على السواد اضعظم م  السيان.لي السنغا

ية ع  الحركة  لفي رأينا هه سرعة تخلي ج ء ها  م  سيان الممالذ السنغا   هو ما يفسرهه

بعد الت اوا العار  معاا في البداية، واست ابتام للعمل التخريبي التي قا  با الفرنسيون  

لذ العمل التي لعب دوراً هاماً هه هو الآخر هه في فشل الحركة والقضاء النااقي  ةدها، ذ

وإن كان العامل    43، تحريض ةدها بل اعتركوا عمليا في محاربتااعلياا. إذ لم ييتفوا بال

ال وايا   ه يمة  في  الحاسم  هو  التاتية(  الحركة  )نواقض  تلذ  الداخلي  في  العسيرية 

 
 .  170هه ولد السعد، حرا علرببَّا..، المرجع السابق، ص.  42
فهه   43 سياسي  كيان  أي  قيا   كبيرم   بشيل  يتخوفون  كانوا  لوي   سان   في  أن  يالفرنسيون  اس مي  غطاء  تح   يستطيع  السنغال،    ُْ نار 

العالم    يفرع في  الازدهار  لحركة  جداً  الضرورية  الرقيق  ت ارة  استعادة  تريد  كان   لوي   فسان   الت ارية،  الحركة  على  عروطاً 

ى مصالحاا فقد قام   ال ديد، لتتمي  بتلذ م  المحافظة على الت ارة الث ثية. وضناا كان  تدرك الخطر التي تشيلا هته الحركة عل

م على استرجاع سلطانام. على الرغم م  رواية هلي المباعر لمختل  اضرستقراطيي  المنا مي ، لتساعدبتقديم الدعم العسيري والما 

والثوراأ الشعبية التي  عامبونو الواةحة جداً في هتا الم ال، إلا أن فيليب كورتي  يحاول أنْ ينفي أنَّ ع قة ما بي  الوجود اضوروبي 

 يطاا. راجع: ، ويدرساا منفصلة ع  محل قام  في السنغا

- Curtin (Ph.), 1971, " Jihad in West Africa, early phase and inter-relations, in Mauritania and Senegal ", 

Jornal of Africa history, XII, No 1, p. 50.    
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قاموا   الوق   نف   وفي  جا الحرا.  بتلذ  مشتتي   المغافرة  داخلية ةد  جباة  ودهم  بفته 

 44وواةعي  أنفسام بي  المطرقة والسنديان. 

 ، وعيل   1674هه/1085عا   وفي هتا الظرع الدقيق قلتل ا ما  ناصر الدي   

المدبر وزعيمام   إذ كان عقلام  ال وايا؛  بالنسبة لحركة  المبيرة خسارة لا تعوع  وفاتا 

م ي د ال وايا قاقداً بيل معنى اليلمة خاصة وأنا لم يلعي  خلفا لا  ب  منازع، فبعد موتا ل

ال  لحق  نظاماً  ترك  بالرسول صلى الله عليا وسلم، ووجدأ خ فاتام  وإنما  تلاسياً  تصدر 

حل  الانقساماأ محل الاتحاد، هته  التقليدية أرةية خصبة نم  فياا وتطورأ. وهيتا  

حرك بافشال  وحدها  كفيلة  كان   ينفع  الانقساماأ  لا  المتواني  ال يش  أن  إذ  ال وايا؛  ة 

 45الصديق ولا يضر العدو. 

 باسم العسيري  ب انباا المعروفة الدي   ناصر ة حرك أحدا   أبرز  كان   تلذ

 لموةوعنا؟  بالنسبة خصاقصاا أبرز  علربْبَّا. فما

 الحركة:  ـــ خصا ص 

 مرة  ضول  الم اهد ا س    الحركة تلخص  بلانَّاا حمل  هته  خصاقب أبرز  إنَّ 

السنغال  في  الصحراء في السياسي الفراغ م  قرون بعد المرابطي ، عاد منت  ب د 

ً  الفاعل ا س   وهتا الصنااجية،  ً  سياسيا  التي   الفرنسيي  دهشة أثار التي هو وعسيريا

ً  يتصورون ييونوا لم  .L)عامبونو )   لوي  افتته زاهداً، وم  ثم  رجل الدي  إلا درويشا

Chamboneau   وما.. ))فيقول:   ، مثيل لا  يسبق لم أمر أنّاا  بالتلاكيد الحركة  ع  ثاديح 

ً  قط الناس رأى رابطا ً  أو  مل ً  تواةعا ييون أنْ  ي ب التي وهو  هه راهبا  وزهده عميقا

 بلد إلى ويتهب وطنا بالطي ، يغادر اهتماما م  أكثر الدول بثرواأ ياتم وألا متص ً،

 والوحي الدي  بح ة ملوكام يطردون أو يقتلون اموي عل الثورة، إلى أهلا ليدفع بعيد

 46. ((ويحيمام عليام  ليستولي  ا لاي

 الفتنة بح ة الدي ، ناصر حركة الفقااء م  جماعة عارع ال انب، هتا وفي

 بفضل  الدي  ناصر  استطاع  وقد السياسة بشؤون  الدي  رجال  اهتما  م  تحد  قد التي

 
 .  172، ص. ع السابق المرج هه ولد السعد، حرا علرببا..، 44
 . 173، ص.   ابقالمرجع السولد السعد، حرا علرببا..، هه  45

46- Louis, (Ch.), "L’histoire du Touben  ou changement ", op.cit., p.  338. 
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ً  كلام غالسن ال نار  حوع سيان ي مع أنْ  ا س   هتا  راية تح   واحدة دولة في تقريبا

 يفته  يي   فلم بمصالحام، والارتباط السيان على  بالاعتماد ذلذ لا  تم  وقد  إس مية،  دعوة

  47فيثورون.  سياناا يدعو كان بل  الب د

 على كبيراً  خطراً  جماهيرها بمصاله المرتبطة  الموحدة السلطة هته عيل  وقد

 م  الفرنسي الموق   م مه بعض إلى سبق فيما أعرنا ناوك  الناعئ، الفرنسي النفوذ

 تفييذ  على أصحابا عمل  حيث؛  البداية منت عداقي، موق   وهو  الدي ،  ناصر  حركة 

 مسالمة ع قاأ الدي  ناصر  مع  يقيموا  أنْ  وأبوْا  والس ا، بالمال أعداقا فلاعانوا  حركتا، 

 عليام.  عرةاا حي  

 أوق  فقد واةحة،  واقتصادية ية اسسي  أسباا - نظرنا في - الموق   ولاتا

 المسلم بيع منع هو  واةه، ديني منطق م  الفرنسيي  مع  الرقيق ت ارة الدي  ناصر

المرابط النحي ، حليق الرأس، على  ))ولا يخفي عامبونو ان عاجا م  تلاثير هتا    .لليافر

السنغالي النار  منطقة ةفة  في  النخاسة  "عامب  48.(( حركة  الفرنسي  التاجر  ونو"  وي يد 

ي  عندما  وةوحاً،  يقول:  اضمر  حيث  الدي ،  ناصر  ا ما   أتباع  ع   أسى  بيل  تحد  

إنام ي دروننا كثيرا، بسبب الاخت ع بي  ديننا وععوذتام، ويوهمون ععوبام أننا لا  ..))

واحد عبداً  فإنَّ  الب د،  سادة  أصبحوا  أنْ  ومنت  لنلاكلام،  إلا  العبيد  إلى  نشتري  يدخل  لم  اً 

 49. ((سلفننا

 القوة موق   م  البضاقع ساقر علان في يفاوةام أنْ  المنتظر م  كان كما

ً  العي  على وذلذ والاستق ل،  عاداتام عبيد أصبحوا التي  التقليديي ، الملوك م  تماما

 أثر  ذاأ ليان  الن اا لاا ألتيه لو  الدي  ناصر حركة  أنَّ  ،عذ م  وما  50الاستا كية. 

ولي    ذكرناها، التي الخصاقب باته ععوباا  حياة ع ولانطب  ، لالسنغا  تاريخ في كبير

 بال.   ذاأ نتاقج لاا كان   ما ومة وهي حتى

 
الحس ،    47 ولد  والعلو   1989أحمد  الآداا  كلية  حولياأ  إفريقيا"،  غرا  في  ا س    تاريخ  م   ومن لتاا  الدي   ناصر  ا ما   "حركة   ،

 . 11ا نسانية، العدد اضول، جامعة نواكشوط، ص. 
48 - Louis,(Ch.), "L’histoire du Touben  ou changement ", op.cit., p.  339. 
49 - Ibidem, p. 339.  

 . 11أحمد ولد الحس ، المرجع السابق،  ص.  - 50 
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 : نتا ج الحركةما هي 

 شنقيط:  بلاد في .1

 تيري   وإلى ال ااد، لمحاولاأ نااقي حد وةع إلى الحركة  ه يمة أدأ 

 أو  و للا   الس ا حمل،  والدي  العلم حملة على بموجبا يمنع التي الوظيفي التقسيم

 ترك  فقد الس ا حمل  م  )) ععار رفعوا وقد العسيرية، السلطة عؤون في  التدخل 

 إناّا بل  اضيدي، ميتوفة ال وايا قباقل يترك  لم العسيري الخيار إلغاء ولي  ؛((الص ا

ً  نشط  ً  نشاطا  الطرقي، والتصوع ا س مية  العربية مرتبطي  بهالثقافة ميداني   في بالغا

 ازدهاراً  العربية  واللغة ا س مي  الشرع علو   الشنقيطية  صحراءلا هته في فازدهرأ

 إنَّ  ثم عظيم، إععاع ذاأ واقتصادية فيرية مؤسساأ الصوفية الطرق  وأصبح  كبيراً،

 قيا   م   عناا  ن م  وما هه الدي   لناصر المعادية  العربية  القباقل وهم  هه المغافرة انتصار

 لغتام  وسادأ،  عنقيط ب د  سيان م  عريضة أف ا بتعريب ع ل  قد المغفرية ا ماراأ

 51الشنقيطي.  العربي  للم تمع توحيد  أداة فيان  الحسانية،

 المنطقة؛ اقتصاد على  سلبية  آثار ترك   الدي   ناصر حركة أنَّ  البيان،  ع  وغني

 م   ذلذ رافق وما القتال، م  سنواأ عدة جراء حادة اقتصادية أزمة حدو  إلى أدأ إذ

 وقد المنت ة، للقوى وإنااك ا نتاع، لوساقل وتحطيم الاقتصادية، ةنشطاض  ع  انشغال

 الساحلية.   بالمناطق اضوروبيي  مع  الروابط  م   الم يد  نحو  بالمنطقة ذلذ كل سار

ً  تي  لم علربْبَّا  أنَّ  ونعتقد   الشنقيطي، الغربي  ال نوا  منطقة في  مع ولاً  صراعا

 الشنقيطي الم ال كامل غط  سيريةع و  سياسية صراعاأ سلسلة في حلقة كان  بل

 52.تعبيراتاا أبرز م  واحداً    بغداده احنيياأ حصار وأنَّ  تقريباً،

 :النهر من الجنوبية الضفة  ممالك  في .2

 اضخرى الم الاأ في فشلاا يعني  لا عسيريا الدي  ناصر حركة فشل إنَّ 

 إحياء على   وعمل  السيان، لدى  الديني الوعي  عمق   فقد الديني؛  الم ال  في وخاصة

 
 .12، ص. المرجع نفسا هه  51
 . 216هه الم تمع البيضاني في القرن التاسع عشر،  ص. 52
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 المنطقة في  ا س   تحول  وبفضلاا النار، حوع  دول وتوحيد المنطقة،  في  ال ااد روا 

 53ععوا.  إس   إلى ب ط إس   م 

 العامة، حياة إلى الب ط م  ا س    انتقال في الظاهر التحول فام يميننا ولا

 ناصر حركة إلى بالرجوع  إلا  الثوار  لحركاأ وراية  الشعوا، بلايدي  س ا  إلى وتحولا 

وربط  والعمل الدعوة في ععبية أساليب على اعتمدأ التي الدي ،  بي  السياسي، 

 الحركة ه يمة علان م  كان وقد العريضة، ال ماهير عند التغيير مطالب وبي  ا س  

 المسار لاتا الصاله  المااد  يلشيل  أنْ  الفرنسي،  اضرستقراطي  التحال   أيدي  على

 وما امتيازاأ، م  إياه تمنحام وما الفرنسية بالت ارة لالسنغا ملوك ارتبط التاريخي؛ إذ

 بقي  بينما عبيداً، وبيعاا ثرواتاا واستغ ل بالشعوا البطش م   معاا التعامل يقتضيا

 54والنصارى. الملوك ظلم م  الحامية  س ميةا ا يديولوجية إلى مت اة  الشعب  عامة

 ال نوبية  الضفة إلى الم اهد ا س   تقالن ا يفام أنْ  المرء على يسال هنا، وم  

 قيا  إلى أدأ التي  المتتالية الثوراأ أنَّ  لا ويتضه الشمالية، في هلِ   أن بعد النار  م 

  ،19القرن   في ال ااد وحركاأ وفوتاتور،  وفوتا جالون،  بوندو،  في ا س مية الدول

 أنشلاتا التي الشعبي ا س مي للرصيد واستثمارها الدي  ناصر لحركة امتداداً  كان  إنما

 هته ظاور إنَّ ...))   :في هتا الصدد  كرتي  فيليب اضمرييي الباحث يقول وراءها، وخلفتا

ً  واتبع  ،الشنقيطي  بال نوا  بدأأ التي الدينية الثوراأ م  السلسلة  في متص ً  خطا

 وقد ذاتا، حد قي متمي ة ظاهرة ييون أنْ  يمي  ،الساحلي الشريط عبر وتداخلاا تماساا

 55. ((إفريقيا غرا في الديني التاريخ  تلاويل على كبيرة انعياساأ لا تيون

أهدافاا   كان ةم   ا س مية،  الدي   ناصر  حركة  إنَّ  القول،  ملة  المتعددة، جل

 بوابة للحرية، ومحاربة الاسترقاق، والدعوة للإس  .

  المنطقة:  شعوب بين العلاقات في .3

إلوه يمت  الحركة قيا  أدى لقد  ععوا بي  مستمر تواصل جسور  ربط ىاا، 

 في المسلمة الشعوا م  وجيرانا عنقيط  ب د في العربي  الشعب بي  وخاصة المنطقة

 
53 - La Sénégambie du XVe au XIXe siégle,  p. 94.   

 .  13هه "حركة ا ما  ناصر الدي  ومن لتاا م  تاريخ ا س   في غرا إفريقيا"، ص.  54
55- Curtin (Ph.), 1971,  " Jihad in West Africa, early phase and inter-relations, in Mauritania and Senegal", 

op, cit., p. 23. 
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 مي تي  على هنا منا نق  أننا بيد وعطاءً، أختاً  التواصل هتا وكان السنغال، نار  حوع

 العربية الثقافة طعنقي  ب د عرا ع  النار م  ال نوبية الضفة سيان  تلقى فقد أساسيتي ،

 ولا أصحاباا، لاا  تفرغ  أن بعد  أيديام  على  ازدهرأ التي  الصوفية  والطرق  ا س مية 

ال وايا تلاثير إنّ ...))القول:   ن مل بل التفاصيل، استعراع م  فاقدة  العلمي هؤلاء 

 )أ.الينتي   المختار سيدي  والشيخ  اليدالي،  فمحمد  إلى برهان، يحتاع  لا  أمر والفيري

)أ.  اليبير   سيدنا والشيخ ، (1830)أ.  العلوي   الحافظ محمد والشيخ (، 1811

 المعمقة ا س مية المعارع نشروا ومريدون ت ميت لام كان كثيرون وغيرهم ، (1870

 56. ((لالسنغا معظم في

ً  عنقيط زوايا  أبدى المقابل، وفي  ،لالسنغا في ا س مي بال ااد كبيراً  اهتماما

ً  فيام رأوا فيلانما قوة، م  أوتوا ما بيل أصحابا وناصروا وييفي    .الميبوأ  لحلمام  تحقيقا

قَتل أمير الترارزة اعلي اليوري  مثالاً على ما نقول، أنَّ المامي عبد القادر، رغم أنا قد  

 ( بعد ه يمة منيرة، فإنا قد لقي تلاييداً واسعاً في صفوع زوايا هته ا مارة  1786)أ.  

 ب  عبد ال ليل العلوي:بالتاأ، حتى قال فيا حرما 

 قد فِقَْ  كل ملوك اضرع قاطبهة         و فِقَْ  في العلم والعرفان كل ولي   

     57علاوٍ التقى أحد         إلا سهميتذ عبهد القهادر ال يهليما سار سيرك في 

(، كان يفخر بلانَّ  1875هه/1292كما أنَّ الشيخ محمد المامي ب  حبيب الله )أ.  

سمتا قد  إلى    أما  طويلة  قصيدة  وجا  كما  العظيم،  ا س مي  القاقد  باتا  ناً  تيمل "المامي" 

الف )أ.  الحاع عمر  ب 1864وتي  فياا  يان ا  ويشيو   (  نصاقحا،  إليا  ويلسدي  انتصاراتا 

   58إليا وةع ب ده السياسي.

 

 

 

 

 
 . 14ا س   في غرا إفريقيا "، ص. اريخ ومن لتاا م  تا ما  ناصر الدي   هه »حركة 56
   .  15"، ص.  ومن لتاا م  تاريخ ا س   في غرا إفريقيا"حركة ا ما  ناصر الدي  هه  57
 . 15هه المرجع نفسا، ص.  58
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 م(:1776ــ 1720)ونتا جها حركة سليمان بال 

هههه كمهها نعلههم هههه مهه  أقههد  المنههاطق   ينتسب إلى بهه د فوتههاتور، ومنطقههة فوتههاتور

مرحلة ما قبههل قية صلة با س  ؛ إذ يعود تاريخ الدعوة ا س مية باته المنطقة إلى ا فري 

وقد تلاثر سليمان بال بدوره بثورة ناصر الدي . ويرجههع سههبب هههته     59الحركة المرابطية،

 اضزمههة مرارالحركة بالدرجة اضولى كما تتحد  عهه  ذلههذ المصههادر، إلههى ت ههتر واسههت 

 القريههب لموقعاهها بالنظر خاصة وفوتاتور إفريقيا الغربية عامة إلياا وصل  التي الخانقة

 الاقتتههال كثههرة وبسههبب اضوروبيههة، للأطماع عرةة ي علاا التي اضطلسي، الساحل م 

إفريقيههة  ت اريههة سههلع احتيههار أجل م  أو  السلطة، إلى الوصول أجل م  إما القباقل، بي 

عيّنة  .الرقيق مقدمتاا يف مل

 وهتا البحر،  إلى تيون ما أقرا كوناا م  الصدد هتا في  فوتاتور  أهمية وتلاتي

 م  المطلوبة السلع واحتيار السلطة إلى الوصول على القدرة لام كان  م  أنَّ  يعني

ً  ذلذ وراء م  سيحققون فإنام الخصوص، على اضوروبيي   في ويحيمون طاقلة، أرباحا

 على اضولي  سيطرة جراء م  الت ارية، أعمالام في با ف س افسيامن م على الوق  نف 

 فيا  أصبح  وق   في خدماتاا، م  الاستفادة م   اضخيري  وحرمان البحرية، الموانئ

 لفاقدة  16القرن   منت القاري المستوى على أهميتاا تتراجع الصحراوية   القوافل ت ارة

 اضرستقراطياأ مارستاا التي والناب  السلب سياسة سبق  ما إلى البحري، يلضاع النقل

كان على الحاكمة بحيث  ةغط  حاف اً   رعيتاا،  إلى  وبا ةافة  ا س  ،  لاعتناقاا 

   60البيضان )الشناقطة( على الم ال الفوتي ل ستفادة م  م ايا.

 حركتا  في  سين ه  فال بال،  سليمان حركة  تف ير  إلى أدأ  العوامل  هته كل

  الدي ؟  ناصر لحركة حصل كما عليا القضاء سيتم أ  ا ص حية 

 ا ص حية  ا س مية  للثورة قاقداً  نفسا  ع   ا ع ن  م   بال  سليمان تميّ 

 بمدرستاا يدرس كان  التي  (Caior) كايور م   إلياا رجوعا   ، بعد1776 عا    بفوتاتور

ل التي الفترة َُ أنّ  ورغم ،61 (Pir) بير  ن اك اضوةاع تصحيه مسؤولية  فياا تحمَّ

 
البيري،    يبأ   59 حققا 1965عبيد  والممالذ،  المسالذ  م   الخام   ال  ء  وهو  والمغرا،  إفريقية  ب د  ذكر  في  المغرا  كتاا  وترجما    ، 

 . 172للفرنسية دوس ن، باري ، مي ونوع، ص. 
 .  445ص.  المرجع السابق، الأزمي ،  هه  60
 ، وهو إقليم يلحد غرباً بالمحيط اضطلسي. Saint Louisجنوا مدينة سان لوي   Caiorتقع هته المدينة في إقليم كايور   :بيرهه  61
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 بعض  حقق  فإنا الثورة،  فياا تف رأ التي  السنة نف  في ماأ إذ يبدو،  ما على قصيرة

 نااقية، بصفة الوثنيي    (Dénianke) الدينياك ملوك نظا  على قضى أن بعد اضهداع

 خطر يلبعد أنْ  استطاع  كما للقار، وسيلة ا س   م  اتختوا التي  حديد م  بيد وةرا

 62لحي .  ولو  ب ده ع  الشناقطة

أنْ   التي كادأ  هه  هه أي وفاتا  الفاجعة  بال،  وبعد هته  بمن  اأ سليمان  تعص  

 (، لتشاد المنطقة بعد ذلذ مي د  1807هه  1729تقلّد أمور الحيم بعده ا ما  عبد القادر )

  63دولة إس مية قوية في فوتاتور. 

 م(:1807ــ 1729حركة الإمام عبد القادر )

خل   د الثورة بفوتاتور، وكان خير  ل في الدراسة وفي إعداكان رفيقاً لسليمان با

لخير سل  في مواصلة ا ص ا والثورة على اضوةاع الفاسدة. ويمي  القول، أنَّ هته  

السياسية  المن  اأ  وأهم  عاده.  في  إلا  اليلمة  بمعنى  إس مياً  يماً  حل تشاد  لم  الب د 

 والتصحيحية المنسوبة إليا:

ع − فوتاتور  ميانة  و رفع  القوة  حيث  م   م   اليا  اليثير  أصبح   بحيث  المناعة؛ 

المناطق الم اورة تدفع ال  ية وا تاواأ السنوية بما في ذلذ البراكنة والترارزة 

 جنوا ب د عنقيط. 

إلى الاتصال با بغية التفاوع معا    (Saint Louisسعي فرنسيي سان  لوي  )  −

بال والاستيشافية  الت ارية  مصالحاا  أم   ةمان  بالفعل  على  أمي   وقد  منطقة. 

ال انبي  بي   اتفاقية  أداء ةريبة للإما  عبد  1785مارس    13في    إبرا     مقابل 

 64القادر. 

المستوى   على  والسلوك  اضداء  في  تحسي   ا ن ازاأ  هته  ع   ترتب  وقد 

فرنسا،   على  عروطاا  تلملي  فوتاتور  معا  صارأ  والعسيري،  والاقتصادي  ا داري 

واضخرى على توسيع  د عنقيط )موريتانيا(، وتعمل بي  الفينة  وتحول دون تحرعاأ ب 

 ( مث . Bunduم الاا خصوصا في حدودها الشرقية على حساا مملية بوندو )

 
 . 447هه اضزمي، المرجع السابق، ص.  62
 .  52ص. "جااد الحاع عمر تال في أعالي نار السنغال، المرجع السابق، هه الشيري،  63
 . 448هه أحمد اضزمي، المرجع السابق، ص.   64
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داقمتي    كانتا  قويتي   دولتي   بلانَّ  القول  المحلية على  المصادر  ل  جل تتفق  ولاتا، 

سياسيا وعسيريا، إحداهما  اضطماع في ممالذ السنغال اضعلى الغنية اقتصادياً والضعيفة  

( الوثنية. وثانياما،  Kartaالشرقي م  نار السنغال وهي دولة كارطا )  تقع إلى الشمال

 فوتاتور م  ال اة الغربية.  

لي  سوء حظ هته الب د لم تطل فترة حيم ا ما  عبد القادر. وإذا صهّ ما يلقال  

أبناء وطنا خططوا بتحال  مع قوى    م  أنَّ الثورة تلاكل أبناءها، فإنَّ أعداء ا ص ا م 

خارجية للتخلب منا، ضنام رأوا في صرامة تطبيق تعاليم الشريعة ا س مية في عاده  

 65ما يلحرمام اليثير م  الامتيازاأ التي اعتادوا الاستفادة مناا.

( بيايور  معركة  في  حملتا  بفشل  علموا  أن  ما  ال نوا  Kayorوهيتا  في   )

أ الضرورية لع لا بواسطة   ، حتى عرعوا في اتخاذ ا جراءا1796الغربي للب د سنة  

 ( بال اكوردي  محليا  المعروع  الشورى  ع   Jaggordeم ل   فرنسا  تراجع   كما   ،)

اتفاقية   في  علياا  المتفق  الضراقب  أداء  ورفض   السابقة  ونفتأ  1785الاتفاقية   ، 

القرن   مطلع  في  تلاديبية  فلاحرق  19حم أ  ا س مي،  النظا   ةد  وسلب        القرى 

ا  حاول  وقد  مع  وناب ،  بالتحال   هيمنتا  واسترجاع  قواتا،  است ماع  القادر  عبد  ما  

( الخاسو  مثل  م اورة  ) Khassoقرى  وكادييا   )Gadjaga   أما ينفع  لم  ذلذ  أنَّ  إلا   )

  في  1807كثرة التني أ الحاقدة عليا م  داخل الب د وخارجاا؛ بدليل أنا استشاد سنة  

حد للمد ا س مي، في مقدمتاا كارطا    ةده عّدة دول وثنية؛ بغية وةع  معركة تحال

 وبوندو وكاميرا بتنسيق مع قوى فوتية.  

إلى ما كان  عليا م    الشخصية  اختفاء هته  إثر  الب د  لقد عادأ  القول،  يمي  

(  Jaggordeالفوةى واستغ ل النفوذ، وعراء منصب ا مامة م  م ل  ال اكوردي )

أوصل  )الشورى(.   ما  م   وهو  حالة  إلى  مصارعيا  الب د  على  الباا  فته  الضع ، 

القرن   بداية  مع  إفريقيا  غرا  في  التدري ي  الفرنسي  م   19للتدخل  انط قاً  لتتمي    ، 

نفوذها   لبسط  السنغال وروافده كمرحلة ةرورية  نار  السيطرة على كامل  فوتاتور م  

 على السودان الني يري مع نااية القرن.

 
 . 44عبدالله عيسى،  الاستعمار الفرنسي في السنغال، المرجع السابق، ص. هه  65
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ا ت خ صة  الساب لقول،  الصفحاأ  في  لنا  منطقة  بي   في  السياسي  الوةع  أنَ  قة، 

الغربية، القرني     إفريقيا  اضوروبي م   18و    17اتسم خ ل  التدخل  وزاد  بالفوةى،    

السياسي؛   التفيذ  ظاهرة  استفحل   حيث  الوةع؛  تلازيم  في  اضطلسية  الت ارة  خ ل 

ال عماء ساعد  التي  المحل  ،الشيء  بالنخاسةوالارستقراطياأ  المرتبطة  إحياء    ،ية  على 

القيم الوثنية، والانخراط في بناء نظا  سياسي واجتماعي جديد، اتسم بالعن  الاجتماعي  

 وعسيرة السلطة.  

لظاور زعاماأ  أرةية خصبة  وفرأ  سلبيتاا،  المعطياأ على  هته  وم موع 

بادع  بالمنطقة  المسلمي   عتاأ  جمع  حاول   ق  روحية،  إس مية  دولة  قادرة  إقامة  وية، 

اضوةاع الداخلية المتدهورة، ومستعدة لمواجاة الضغط اضوروبي المتنامي  على تقويم  

 والمستفحل.  

أناا وسع  داقرة انتشار   ،الخ صة التي تتلادى لنا ع  هته الحركاأ ا ص حية 

كيل الغربية  إفريقيا  منطقة  في  اضهال  ؛ ا س    لدى  الاحساس  لدار وعمق   بانتماقام  ي 

   .ا س
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 )المبحث الثالث( 

 تءايد الأطماع الأوروبية في منطقة إفريقيا الغربية  

 

البرتغال وهولندا وإن لترا   بيناا،  المنطقة دول أوروبية عديدة م   تعاقب  على 

أنَ   القول،  ويميننا  السنغال.  يم  بحل بانفرادها  تمين   التي  فرنسا،  الحضور  وأخيراً 

هتا العربية  تطوراً عرع    ، اضوروبي  الحضارة  انيماش  بداية  مع  بالت ام   ملحوظا   

 . كما أنَ تتبعنا ضبرز مراحل  15ا س مية، وتراجع قوتاا الاقتصادية منت مطلع القرن  

هتا الوجود، سيميننا في معرفة الدور اليبير التي قام  با ال اويا التي انية في مقاومة  

ا والتي وقع على عات الاستعمار  بالنلفرنسي؛  وذلذ  المامة،  الصعوباأ  قاا هته  إلى  ظر 

 والعراقيل اليبرى التي واجااا زعماء التي انية أما  قوة وعظمة القوى الفرنسية.   

 أولاً ــ الأطماع البرتغالية:

ساحل   إلى  البرتغاليي   وصول  م     ةالغربي   إفريقياعيل  الثاني  النص   خ ل 

نقطة  15القرن   تاريخ   ،  في  هامة  الع قاأ   66؛ ةالمنطق تحول  تفسخ  بداية  إلى  أدى  إذ 

القاقمة على التبادل  الت اري عبر الصحراء، وحلول ع قاأ جديدة م  التبعية ربط   

 67الممالذ السنغامبية بالت ارة اضوروبية. 

القرني    امتداد  على  البرتغال  ملوك  حرص  م   16و    15وقد  الت ود  على   ، 

ل بمحاولاأ  قاموا  لتلذ  اضصلية؛  المسالذ لومنابعاما  عبر  السودان  ذهب  إلى  صول 

غامبيا،  نار  وخاصة  للسنغال  صعوبة    68النارية  بسبب  تعثرأ  المغامرة  تلذ  أنَّ  إلا 

 
روبيي  في التناف  على اكتشاع ساحل إفريقيا الغربي.  لنا أنْ نتساءل هنا، ع  اضسباا التي جعل  البرتغاليي  يسبقون غيرهم م  اضوهه  66

البرتغال   الته  هنا، كون  إلى  تتبادر  التي  أهم اضسباا  لطموحاا، فاي  ولعلَ م   مرك ياً  متنفساً  البحر  ال غرافي باأ  بحيم موقعاا 

الصراع   نطاق  في  التوسع  محاولة  م   يمنعاا  مما  "إسبانيا"  اليبيرة  ب ارتاا  أوربا  ع   القارة مع ولة  داخل  الحيوي  الم ال  على 

ا وفرنسا. وم  جاة آخرى، فإن البرتغال  اضوروبية. وهي م  جاة ثانية، لا تمتلذ أي منفت على البحر اضبيض المتوسط عي  إسباني

روبية التي كان   كان  أثناء القرن الخام  عشر، علاناا في ذلذ علان إسبانيا، تعيش أوةاعاً سياسية أكثر استقراراً م  بقية الدول اضو 

ة السبق في حركة اليشوفاأ  حين تٍ مشغولة بمشاكلاا الخاصة. وفض ً ع  ذلذ، فإن سياسة هنري الم ا قد جعل  البرتغال تتبوأ ميان

والم حية   ال غرافية  المعلوماأ  مختل   واحدة،  مرة  إلا  البحر  يركب  لم  أنا  يقال  التي  الم ا  اضمير  ذلذ  جمع  فقد  تلذ،  ال غرافية 

العلماء   المتاحة في ذلذ الوق ، وكوَن ميتبة ةخمة تضم اليثير م  اليتب ال غرافية والخراقط م  مختل  أنحاء المعمورة، كما قرَا

وال غرافيي  واعتنى بصناعة السف  حتى غدأ البرتغال بفضلا تملذ أسطولاً حديثاً يستطيع اقتحا  البحار. وبغض النظر ع  العوامل 

  البرتغاليي  يسبقون غيرهم م  اضوروبيي  إلى اكتشاع فضاءنا ال غرافي، فإنّ رحّالي هته الفترة قد خلفوا أولى  واضسباا التي جعل

 . 59  ،  .س، ص. 19الم تمع البيضاني في القرن در اضوروبية المتعلقة بتاريخ السنغامبيا. راجع: محمدو ب  محمتن، المصا

 p. 70.    La Sénégambie du XVe au XIXe siégle,   67هه  
وبلدان العالم منذ القديم، وصلت تجارته    إفريقيا الغربيةيوصف الذهب بأنه المادة الأولى التي كانت وراء تنشيط التبادل التجاري بين    ــ68

بالخصوص إلى قمة ازدهارها خلال حكم مملكة غانة ومالي وخاصة بعد رحلة منسى موسى وأسكيا الحاج محمد ملك سنغاي إلى  
بذلك قبلة التجار من كل جهة ومكان،    إفريقيا الغربيةلحجاز كميات ضخمة من الذهب الخالص، وأصبحت  ج، اللذين حملا إلى ا الح
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( الفيلو  ع ل  بوجود  السنغال،  نار  في  نار  (،  Feluالم حة  على  الماندينغ  وسيطرأ 

الساحل اضطلسي، وعلى مصباأ   القيا  بت ارتام على  ي  نارغامبيا؛ مما أجبرهم على 

  69لسنغال وغامبيا، انط قاً م  ج ر الرأس اضخضر. ا

وعلى الرغم م  تلذ الصعوباأ علينا التلاكيد بلان البرتغاليي ، هم أول م  أنشلا  

بي    اضولى  الت ارية  الالتقاء  نقط  الواقع  في  كان   ت ارية  الغربية محطاأ    إفريقيا 

 وأوروبا. 

آركي   مرك   كان  يِ     70( Arquin)  وإذا  ألم  متطلباأبحاجياأ  الوك ء    و 

والتهب، على حد قول كودينيو  العبيد  السنوي م     ، الت اريي  م   المتوسط  والتي حدد 

بي    ما  المصدرة  التهب  إلى    30مادة  ً   40كغ  سنويا )   ، كغ  أكسيم  خ ل    (Axumعبر 

نار غامبيا ميَّنام م  خلق طرق    71 ، 1501و    1499عامي   أعالي  إلى  فإنَّ وصولام 

( محطاأ أساسية لاستقبال ذهب  Kanturaوكانتورا )  72(Wuli)   جديدة؛ لتصبه وولي

مناجم بامبوك وبوري، التي كان تصريفا في السابق يت ا نحو مراك  الحوع اضوسط  

  73. لصحراءلنار الني ر، ومناا ينقل ينقل إلى المراك  الت ارية عمال ا

رتغاليي   باتا الصدد: "إنَّ وصول الب   (V. Fernandes)يقول فالنتي  فرناندس

أعالي غامبيا   النبلا مته ً،  إلى  وكان هتا  السودان،  لتهب  بالنسبة  تاريخياً  منعطفاً  يعتبر 

و   وفوتاجالون  تنبي   ت ار  كانتورا  وتوافد على  م  كل صوا،  الت ار  استقطب  حيث 

ه اضرقا  على أهمية غامبيا في تسويق التهب السوداني قبل أنْ يتراجع  وتدلنا هت  74كاو". 

با ةافة إلى ت ارة التهب، فقد احتل  ت ارة ال لود أهمية كبيرة  وارة الرقيق.  لصاله ت  

المصدرة   اليمية  بلغ   حيث  أوروبا،  في  طلباا  لت ايد  نظراً  البرتغالية  الت ارة    عا في 

 
الفتاش، ص.   . مجهول،  73ــ  72. تاريخ السودان، ص.  65ــ  16مما أكسبها شهرة عالمية وصلت إلى كل البقاع. راجع: تاريخ 

 .  212، ص.  كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار، م.س
 ,Godinho, Magalhzes, V, 1969, l’Economie de l’empire portugais aux XV XVI siècle, Paris, MSH هه69

p.190. 
إلى ال نوا م  نواذيبو، ويبلغ طول هته ال  يرة حوالي   كم  130: ج يرة تقع على الساحل اضطلسي الموريتاني على بعد حوالي   آركي هه  70

كم. وتلسمى أيضاً به: أكَادير و أكَادير دومة. وقد تنافس  أمم أوربية عديدة خ ل القرون الماةية للسيطرة    4  كم وعرةاا حوالي  7

 . 58ي، هامش صفحة. على هته ال  يرة التي تعتبر مرك ا للتبادل الت اري مع الشناقطة. راجع: الم تمع البيضان
 .La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, p. 73  هه71

 .نقطة انط ق القوافل التي تربط غامبيا بالشمال في أعالي السنغال، ويربطا بالشرق مع الني رهه مرك  ت اري ها  ويعتبر 72
 .La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, p. 71 هه73
74- Fernandes (V.), 1951, Description de la côte occidentale d'Afrique  Sénégal au Cap de Monte, 

Archipels, 1506-1510, op.cit, p. 305.   
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و    35ما بي   وحده    75(Rufisqueأل  قطعة. وقد صدرّ مرك  روفسذ )  150 ،  1660

 76. ره ببير باريبحسب ما يتك 1660أل  قطعة عا   40

إنَّ ت ارة ال لد هته، قد أعط  في وق  باكر أهمية كبيرة لاضاا فوتا المناسبة  

م    الييان  هتا  في  الاجتماعي  التماي   عملية  م   ع  سيلسرِّ التي  اضمر  الماعية،  لتربية 

اليمية  السنغامبيا.   كورتي   قدرّ  وقد  واليولا،  العاع  مادة  هناك  ال لود  إلى  وبا ةافة 

م  المصدر سنوياً  به    ة  البحر  طريق  ع   اضخيرة  المادة  أواسط    225هته  في  طناً 

    77 . 17القرن

إ في  حقيقة،  الرقيق  ت ارة  ميياني ماأ  ع   الحديث  الغربية نَّ  إفريقيا    منطقة 

يتطلبا   لما  التاريخي،  لْ  نتمي  هنا م  حل رموزها وتطورها  يطرا إعيالاأ عديدة، 

مت  ودراسة  دقيق  تمحب  م   والاجتماعية  الموةوع  الاقتصادية  جوانبا  لمختل   لانية 

السابق إعطاء  ارتلاينا في  الموةوع،  بلاهمية  منا  السياسية. وعلماً  فيرة ع  دور    وحتى 

و  الاقتصادية  الحياة  في  في  الرقيق  الغربيةالسياسية  إلى  إفريقيا  هنا،  ا عارة  وتبقى   ،

السنغام  الفوةى ظاهرة   الممالذ  مختل   عادتاا  التي  حاجياأ  السياسية  لتلبية  بية، 

التقليدية   بالنسبة  اضرستقراطياأ  العاملة  اليد  في  الحاصل  النقب  ولتغطية  جاة،  م  

 للبرتغاليي  في العالم ال ديد م  جاة أخرى. 

تواف استن اع  وهيتا،  في  البرتغاليي   رغبة  مع  اضرستقراطياأ  مصاله  ق  

الق طيلة  عليا  كان   ما  على  الوةعية  وظل   المنطقة،  حيث  16و  15رني   خيراأ   ، 

أول مصدر للعبيد، قبل أنْ تتراجع لصاله خليج غينيا التي   إفريقيا الغربية اعتبرأ فياا  

نااي  في  القرن  أصبه  لا.17ة  اضساسي  الملصدر  كرتي     وبحسب     فيليب  إحصاقياأ 

(Curtin  Ph.  ،بي  أوروبا وأمرييا السنغامبيا والتي توجد في منتص  الطريق  (، فإنَّ 

مثل  عامي  50  قد  بي   العبيد  صادراأ  م موع  م   والمعدل  1550و    %1526   ، 

لصادراأ   يقارا  السنوي  ما  ال نوبية  عامي    5000اضناار  بي   ما  و   1562عبد 

 
هو مرك  ت اري سينغالي بالساحل اضطلسي، يقع عرقي العاصمة داكار، ويلعد الآن ميناءً لتصدير الفستق، وقد تصارع كل م  :  روفسذ  هه75

 الفرنسيي  والاولنديي  وا نيلي  على هتا المرك ، حتى خلًب اضمر للفرنسيي . 
 .La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, p. 73 هه76

  .Curtin (P.h.), Economic change in Precolonial Africa, op.cit, p. 228 هه77
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هت  78 . 1640 أنَّ  ربطناها ورغم  ما  إذا  قوية  دلالة  لاا  أنَّ  إلا  نسبية،  تبقى  اضرقا   ه 

إذْ أثرأ لا محال في اخت ل الوة ع الديموغرافي، مما خلق وةعية  بإطارها ال مني؛ 

  79سياسية واجتماعية صعبة للغاية. 

الت ارة  لصاله  البرتغالية  الفترة  في  الصحرواية  الت ارة  تراجع  ع   وفض ً 

  المناطق في إفريقيا الغربية؛ اضطلسية، فإنَّ البرتغاليي  خلقوا حركية ت ارية بي  مختل   

ا الت ارية  المراكب  كان   المثال،  سبيل  م  سيراليون  فعلى  اليولا  مادة  ت لب  لبرتغالية 

) لتب  بورتيدال  في  على  Portudalيعاا  تحصل  كان   كما  القطنية،  اضقمشة  مقابل   )

اضثواا م  الرأس اضخضر مقابل العاع، أما عبيد ريوكاعو فقد كانوا يحصلون عليام  

 مقايضة باته السلع. 

فقد جاذبيتا بالنسبة للت ار  ن ما  سرعا  إفريقيا الغربية وينبغي التنبيا إلى أنَّ ذهب  

الرقي  ت ارة  لصاله  ال ديد  البرتغاليي   العالم  في  ا سباني  النفوذ  مناطق  وفضة  ق، 

، التي تغلغل فياا أول ذ الت ار مستغلي  عملية توحيد العرعي  ا سباني  )وخاصة البيرو(

الفترة ما بي    اوح  ما بي    ، ومحققي  أرباحا خيالية تر1640هه  1580والبرتغالي في 

 80(.F. Braudelحسب تقديراأ فرنان بروديل )  100%

ت ارة   في  البرتغاليي   تدخل  أنَّ  با  المسلم  م   أناَّ  الغربية غير  خ ل    إفريقيا 

م تمعاأ  16القرن   اقتصادياأ  على  أثرأ  جديدة  وأساليب  لمواد  الم ال  أفسه  قد   ، 

الرغبة ال امحة في تحقيق الربه،  المناطق الساحلية وساهم في ا خ ل بتوازناتاا جراء  

يدة التي حمل  على بيع اليثير م  اضفارقة كرقيق. كما أدى  وتوفير المواد اليمالية ال د

الخارطة   إلى تغيراأ عميقة، وعلى وجا الخصوص، إعادة صياغة  هه  الحال  هه بطبيعة 

 81 .16اعتبارا م  منتص  القرن لمنطقة إفريقيا الغربية السياسية 

 

 
78- Curtin (Ph.), Econpmic change in Precolonial Africa, op.cit, p.202. 

  ( م  أهم اضحدا  التي عادتاا القارة ا فريقية 18  و17و  16إنَّ ت ارة الرقيق التي مارساا اضوروبيون على امتداد القرون الث ثة )هه  79

على مر التاريخ، ويمي  وصفاا بإبادة جماعية وجريمة ةد ا نسانية ذاأ أغراع متعددة؛ ضناا استادف  ا نسان ا فريقي في ذاتا  

في أناا أصاب  جسم ا نسان   فقط    نا ونفسا وعقلا وحياتا ومصيره ومستقبلا. ولعل عملية الاسترقاق لا تيم  خطورتااولونا ووجدا 

 ا فريقي وكيانا المادي وإنما أيضا في أناا أصاب  عقل ا نسان ا فريقي وكيانا المعنوي. 

  هه فرناند بروديل، 1993،   الحضارة المادية وا قتصاد والرأسمالية، ع. 2،  ترجمة، مصطفى ماهر، باري ،   ص. 135.  80  
 .La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, p. 71 هه 81
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 : إفريقيا الغربيةخارطة السياسية لممالك ياغة الإعادة ص

والاجتماعية   السياسية  الخارطة  في  المتلامل  الغربية إنَّ  إفريقيا  هته    لمنطقة  في 

ارتباطا   بسبب  الم تمع،  عرفاا  التي  اليبرى  التحولاأ  على  جلياً  سيق   المرحلة، 

ديدة لم يي  الم تمع  بالت ارة اضطلسية، وما حملتا هته الت ارة في طياتاا م  مفاهيم ج 

 ب تقنياتاا ولا مؤه ً للتعامل معاا.  قد وصل بعد إلى كس ا فريقي

الرجال،   قنب  في  القباقل  بعض  تخصب  ظاهرة  الرقيق  ت ارة  أفرزأ  وقد 

آمنة،   أماك   إلى  الا رة  إلى  القباقل  بعض  دفع  مما  أبرزها،  الماندينغ  قبيلة  وكان  

 أيدي القناصة. وقد أدى ذلذ إلى اخت ل الفسيفساءوخاصة الغابوية مناا، حتى لا تطالاا  

   82عبر تاريخاا. المنطقةالسياسي والاجتماعي التي عرفتا  

تقوية   التقليدية  اضرستقراطياأ  محاولة  إلى  الوةعية  هته  أدأ  ذلذ،  على  بناء 

نطاق   أو خارع  الرعب سواء في وسط رعاياها  مرك ها الاجتماعي والسياسي، ب رع 

ا تصدع النظم السياسية  أ بتلذ مرحلة العن  السياسي، التي كان م  نتاق  سيطرتاا، لتبد

 .  منطقة إفريقيا الغربيةوالاجتماعية التي طالما حافظ  عليا 

وإنَّ اط لة سريعة على الوةع السياسي كفيلة أنْ توةه لنا ذلذ التصدع التي 

ال تعرفا  القرن    منطقةبدأأ  م   ن   ؛ 16ابتداءاً  ال نوا،  جاة  مملية  فم   س ل حضور 

انايار مملية مالي، لتصل في أوع ازدهارها إلى ةم    بور والتي أصبح  أهم قوة بعدنيا

   83جميع الممالذ التي كان  توجد على ةفتي نار غامبيا. 

إمبراطورية جول  القرن    ، أما  منتص   في  اضخرى  تفيي  هي  إلى  16فقد    

ادة زعماء محليي  دعنوا عاداً جديداً  ممالذ مستقلة م  أهماا: كايور، وباول، و والو، بقي 

العن   الاجتماعية    م   ع قاتام  في  أو  السنغامبية  الممالذ  مع  ع قاتام  في  سواء 

والسياسية في داخل كل مملية، لتصبه بتلذ هته المنطقة كفوهة بركان وصل لايباا إلى  

 المناطق الم اورة، فدخل  هي اضخرى في الصراع الداقر حول السلطة. 

 
82 - La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, p. 78. 
 .Ibidem, p.80 هه 83
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هن ونقص في د  توسعاا  أوع  بلغ   التي  فوتاتور،  منطقة  أسرة   ا  سلطة  ظل 

( القرن  Denyankeالدنيانيي  بداية  في   )17( لامو  صامبا  بقيادة  وذلذ    Samba 

Lamu  .اضطلسي الساحل  نحو  السنغال  نار  أعالي  ت ارة  في  المتحيم  بتلذ  لتصبه   ،)

الصراع الت اري، وتمثل ذلذ    علماً بلانَّ أهمية هته المنطقة ازدادأ بدخول البيضان حلبة 

محاولتام السيطرة على الضفة اليسرى لنار السنغال، التي كان  تمثل في تلذ الفترة  في  

مع   ع قتاا  في  أهمية  م   المنطقة  اكتسبتا  لما  نظراً  اقتصادياً،  ومتنفساً  حيوياً  م الاً 

  84الت ارة اضطلسية. 

و    15الممتدة بي  القرني   خ صة القول، لم تنحصر هته الوةعية خ ل الفترة  

م  طرع قوتي  هما:    منطقة إفريقيا الغربية بل ازدادأ حدة بدخول الصراع حول     17

لصالحاما، إلى أنْ تمين  فرنسا في    المنطقةإنيلترا وفرنسا اللتي  قلبتا مي ان القوى في  

 . 19النااية م  الانفراد بالسنغامبيا ابتداءً م  منتص  القرن 

 دية في المنطقة:  طماع الهولنثانياً ــ الأ

 الاقتصاد مستوى على كبير ثقل ذاأ   قوة17القرن   خ ل هولندا أصبح  لقد

 سبعينياأ في ازدهاره أوع  بلغ التي البحري، أسطولاا بفضل وذلذ الخارجية،   والت ارة

 مما ال هيدة، بلاجوره يمتاز كان كما واضسلحة، المعداأ أجود يملذ كان  إذ ؛ 17  القرن

 85. البحار وراء ما عالم ذلذ في بما اضوروبي  الاقتصاد على هيمنتاا ع  ذلذ ج ت ن 

 القوة وجا في تق  أنْ  بإمياناا الارمة ا مبراطورية تلذ البرتغال تي  ولم

ً  استغل  التي الاولندية الفتية،   ا سبان، م  استق لام انت اع  في البرتغاليي  انشغال أيضا

 وأصلحوها القلعة وحصنوا  ،1633في عا    واحتلوها  "آركي  "ج يرة    م  فلاقصوهم

 الساحل  في البرتغالية المطالب ع   للاولنديي  تنازلاا إسبانيا  تعل   أنْ  قبل  الداخل، م 

 ع قاأ وربطتام  العلذ،  ت ارة  تطوير  على  الاولنديون  عمل  وقد .  1638عا  السنغالي

 كما  .الب د  طاء لام داخلس و  وجود إلى اضمر وصلحتى   المحلية،  ال عاماأ مع جيدة

 
 ، الربهاط، منشهوراأ معاهد 1860ههه1703وع قتاها الت اريهة والسياسهية مهع الفرنسهيي  مه  هه محمد السعد ولد المختار، إمارة الترارزة   84

 377، ص. 1ع. ،  الدراساأ ا فريقية

 .231. هه بروديل،  ص 85

رَأْ وحداأ ذلذ اضسطول القادر على السفر عبر مسافاأ بعيدة عا     سفينة في اضقهاليم المتحهدة كلاها فضه ً عه  السهف   6.000  به 1669قلدِّ

م ا. يضاع إلى ذلذ جهودة السهف ، وقلهة تيهالي   48.000الصغيرة التي لا تستطيع القيا  برح أ طويلة، في حي  كان عدد الم حي  

 محدودية تيالي  طاقماما. عتاا، وصنا
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(، هتا  Gorée( وكَوري ) Rufisqueروفيسذ ) ميناقي  على الاستي ء م  أيضا تمينوا

، اللبنة اضولى في ترسيخ الوجود اضوروبي في  المؤرخي اضخير التي اعتبره كثير م   

   86.وجا العمو    ، ومنطقة إفريقيا الغربية علىالسنغال

 النص  خ ل  البحار  وراء ما عالم في  كقوتي     وا نيلي  الفرنسيي   ظاور ومع 

 سواحل على للسيطرة الاولندية القوى مع حروا في دخلتا  ،17القرن    م  الثاني

الغربية ما   ةم  الاولنديي  م   "آركي " قلعة انت اع م  ا نيلي  تمي  وقد  .إفريقيا 

ع    نق  السعد ولد يتكر ما حسبب ،   1665عا  السنغال  في  ت ارية  مراك   م وه  انت ع 

 التي   (( مونو  تيودور ))  تحرياأ  إلى استنادا اضمر  هتا  صحة  يلخطلا أنا  ، إلا (( لاباأ بيير ))

تنتاي  لآركي   اضولى الاولندي  الاحت ل فترة أنَّ  يرى عا  إلا لم   يد على 1678في 

 مع  أنا  إلا ،ا نيلي   ةد صراعام في  يخسروا لم الاولنديون كان وإذا  87الفرنسيي . 

 الاستي ء م  اضخيرة تمين   فقد ؛فرنسا لصاله اليفة رجحان سيظار  الفرنسيي ، ورظا 

   88(. Nimegue)  نيميذ اتفاقية بموجب  "آركي "على 

 القلعة على  الفرنسي القاقد ديياس""السعد استي ء   ولد يتكر ا طار، هتا وفي

  رسالام  ،أسرى البيضانية اضسر لبعض أخته وكيفية  ، 1678عا  أغسط  28 في

 السفينة  في ثورة إقامة إلى بام  أدأ  التي اضسر  تلذ  ونخوة  أرقاء، بصفتام  ال ديد للعالم

  أدى  وما البحر، في  بلانفسام  الآخري   ورمي  السفينة  طاقم برصاص بعضام  بقتل انتا  

 89بالاولنديي .  تعلقام وزيادة السيان المحليي  للفرنسيي  بغض  إلى تلذب 

  م   عقد يمر  لم تلذ الفترة،  خ ل السنغال في الاش  الفرنسي للحضور  ونتي ة

السابقة؛ إلى الرجوع  م  الاولنديون  تمي  حتى  ال م   ع  1688عا  وذلذ  مواقعام 

 الثاني العقد وخ ل  90(.Portandickبورتانديذ )  آركي " وميناء"استرجاعام    طريق

اعتد   اولنديي ، وقدالفرنسيي  وال بي  إلى الواجاة جديد م   الصراع عاد   18القرن م 

 
86  -Deschamps (H.), 1976, L'Afrique noire précoloniale, de Madagascar et des Archipels, Presses 

universitaires de France, p. 48.  
السعد،  87 المختار ولد  الفرنسيي  م   2002هه محمد  الت ارية والسياسية مع  الترارزة وع قتاا  إمارة  الرباط، منشوراأ 1860هه0317،   ، 

 . 391، ص. 1معاد الدراساأ ا فريقية، ع.
، تيرس فياا 1679هه   1678عامي   بي  اضوروبية الدول م  وعدد الفرنسيي  بي  الاتفاقياأ م  سلسلة فياا وقع  هولندية  مدينة  :نيميكهه  88

 التفوق الفرنسي في عاد لوي  الرابع عشر. 
 . 392، ص. 1سابق، ع. المرجع الهه ولد السعد،  89
 على  آركي  ميناء م  طردهم  بعد وذلذ  ،  17القرن م  اضخير الربع في  الاولنديون أنشلاها  للتبادل،  ت ارية ومحطة : مرسىبورتانديكهه    90

  ا نيلي ي  لوجودبا أكثر الميناء ارتبط وقد  ،  18القرن م  اضول الربع إلى فيا يتبادلون وظلوا هد،  ميناء عليا وأطلقوا الفرنسيي ،   يد

   .السواحل على
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 ، حيث أرسل 1727هه  1720الصراع، خاصة خ ل الفترة المتراوحة ما بي  عامي   هتا

واهية، مناا   بلاعتار محت ي  ج يرة آركي ، إلى حربية حم أ خم   الفرنسيون خ لاا

المولى سلطان تفيير )  المغرا  بضم1727-1672إسماعيل   مرك ا ل علا آركي   ( 

 الاولنديي  في السلم، فرنسا بميل ورغبة   دامية، أحس    حروا عدوب  .بحريتا لاستراحة

 بتوقيع الطرفي  على   اضمر  وانتاى   ف ل  الاثنان للتفاوع بشلان المشاكل العالقة بيناما،

 بشيل  الاولنديي   تنازل))     بنودها: أهم م   والتي   ،1727يناير  13في (( يلاها)) معاهدة  

 سواحل  على بالسيادة   الفرنسيي   وانفراد آركي ،  ج يرة  على بالسيادة المطالبة  ع   نااقي

واضةرار بتعويضاأ المطالبة ع  الفرنسيي    وتخلي  المنطقة،   لحق   التي الحرا، 

 91. ((الاولندي للطرع تعويضاأ المقابل في ودفعام  بام،

 ثالثاً ــ الأطماع الإنجليءية: 

غربية ومنطقة السنغال  هو قرن هولندا وتوسعاا في إفريقيا ال   17إذا كان القرن  

يمي  أن نعتبرهما فترة التوسع ا ن لي ي،    19و   18فإن القرني     على وجا الخصوص، 

حيث كان  إفريقيا م الاً حيوياً لا، فيثيراً ما نافس  ان لترا فرنسا في السنغال، فاستول   

، ومع  1783، وظل الوجود البريطاني حتى عا   1758وسان لوي  عا      على جوري

الفرقيا    الفرنسية، الثورة  المنشآأ  البريطانية  السف   دمرأ  تق     نسية  لم  فرنسا  أن  إلا 

عا    المنطقة  في  حضورها  استعادأ  ما  فسرعان  اضيدي،  بتلذ  1817ميتوفة  لتبدأ   ،

  .92مرحلة جديدة في تاريخ الاستعمار الفرنسي في السنغال 

 :رابعاً ــ الأطماع الفرنسية في السنغامبيا

يل صههحيه فههي منطقههة السههنغامبيا عامههة، وبهه د لوةههع العهها  بشهه لا يمي  فاههم ا

 ؛ أي عشههية انطهه ق الشههيخ الحههاع 19فوتاتور خاصة، خ ل النص  اضول مهه  القههرن  

عمههر عههيخ الطريقههة التي انيههة فههي حركتهها ا صهه حية ال ااديههة، دون معرفههة اضدوار 

ريههاأ خ لاهها فههي م    نسهها، وأثههرأ مهه السياسية والاقتصادية والعسيرية التي لعبتاهها فر

 ، مههع مهها يههرتبط بههتلذ مهه  الصههراعاأ التههي 17اضحدا  فههي هههته البلههدان، منههت القههرن 

 
91- Gautier (E. F), 1949,  L’Afrique Occidentale Françaises, Paris, p. 45.      

موريتانيا    92 في  الفرنسي  التدخل   " المصطفى،  ولد  "،  1905-  (1854محمد عبدالله  نموذجاً  اك افي كوب ني   لنيل  (   رسالة 

 وما بعد.    21 ( مرقونة، ص.  2009هه 2008، جامعة الحس  الثاني، بنمسيذ، )، الدار البيضاءالتاريخدرجة الماستر في 



50 

 

خاةتاا مع دول أوروبية أخرى، مثل البرتغال وهولنههدا وان لتههرا فههي أفههق بسههط النفههوذ 

 93على أقاليم إفريقيا الغربية الواعدة.

بينفدراليههة فوتههاتور   ولمعال ة هتا الوةع، يتوجب علينا التطرق لع قاأ فرنسا

وهههو التههاريخ الههتي سيصههبه معهها الحههاع ،  19حتى النص  الثاني م  القههرن  م  بدايتاا  

 عمر عريياً فاع ً مع الفرنسيي  في صنع اضحدا  التاريخية بالمنطقة.

فع في مياه نار السنغال إلا في وق   رأينا مما سبق، أنَ الراية الفرنسية لم تلر   

بع مع  مقارنة  اضوروبية؛  متلاخر  الدول  كان   ض  التي  وانيلترا،  وهولندا  البرتغال  مثل 

 . لي  عندما ن ح  فرنسا في إنشاء نواة 16سباقة إلى سواحل غرا إفريقيا منت القرن  

( لوي   سان   عا   Saint Louisفي  السنغ1659(  نار  إقفال مدخل  ال،    عمل  على 

قع، وا ط ع على كنوز المنطقة،  ومنع سف  غيرها م  الدول م  الاستفادة م  هتا المو 

احتياراً ت ارياً للشركاأ ذاأ الامتياز التي ستتعاقب على تنفيت  وأسرارها. وحقق  بتلذ  

   94 . 1763مشاريعاا بالمنطقة حتى عا  

فيينا، وجههدأ حينما استردأ فرنسا موقعاا في سان  لوي  وغوري بعد مؤتمر  

بالمنطقههة؛ وراهنهه  باههتا الشههلان، علههى   نفساا مندفعة لتلاكيد حضههورها، وتوسههيع نفوذههها

 ، وفههي نفهه  السههياق 1818هههه    1817ضعالي ناههر السههنغال سههنتي    البعثاأ الاستيشافية

حاول  استغ ل المعاهداأ التي وقعتاا في السابق مع عدد م  زعماء ممالذ أعالي ناههر 

كهه  خاسههو، وكادياكهها، وبههامبوك. وأنههيط باههتا المخطههط، إنشههاء مراالسههنغال: بونههدو، و 

باههدع الوصههول إلههى منههاجم وحصون داخلية على طول نار السههنغال ورافههده الغههاليمي؛ 

التهب في البامبوك، وكتلذ ربههط مسههتعمراتاا ت اريهها بههالحوع اضوسههط لناههر الني ههر؛ 

   95على التهنية اضوروبية. حيث توجد مدينة تنبي  التي ما ت ال تمارس تلاثيرها السحري

ازاأ الاحتياريههة هههه نسية هه المتمتعههة بيههل الامتيهه وعيل  الشركاأ الت ارية الفر

رأس الحربة في هتا الاختههراق لل سههم السههنغالي. نههتكر مناهها علههى الخصههوص الشههركة 

الت اريههة لغههالم، التههي عملهه  علههى توسههيع م ههال نفوذههها بمسههاعدة إدارة سههان  لههوي . 

اههاع سياسههة الضغط ا نيلي ي لمنع ت ارة الرقيههق، فقههد اةههرأ فرنسهها لانت وبالنظر إلى  

 
93 Marcel, Olivier, Le Sénégal, 1er édit. Libraire Emille Larose, Paris 1909, p. 21. 

 .  49، الاستعمار الفرنسي للسنغال، القاهرة: الميتب العربي للمعارع، ص. 2017هه عبدالله عيسى،  94
 .56، ص. المرجع السابق، ((جااد الحاع عمر في أعالي نار السنغال  ))يري،  أحمد الش 95
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الفههول السههوداني،  قاقمههة المههواد الاستعمار ال راعي؛ وبتل  تصههدرأ مههادتي الصههمغ و 

المتداولههة فههي ت ارتاهها اضطلسههية. وعلههى المسههتوى السياسههي، قههررأ فرنسهها الههتخلب 

ء مناهها البيضههانية أو السههنغالية، التههدري ي للإتههاواأ الممنوحههة لل عامههاأ المحليههة سههوا

   96 لغاء جميع أنواع ا تاواأ في مرحلة سابقة.وكان  تماد باته الخطوة  

وبموازاة مع ذلذ، وباعتبههار تتبههتا السياسههة الفرنسههية فههي المنطقههة؛ تههم إنشههاء 

 ، على غرار تلذ التي أنش   بال  اقر، ومنه لاتا 1845مديرية للشؤون الخارجية عا   

 لص حياأ الياملة للسار على السياسة الفرنسية بالسنغال.  ال ااز ا

وتترجم هته الترتيباأ، استعداد فرنسا لبسط نفوذها في مناطق السههاحل وأعههالي 

نار السنغال م  خ ل مشروع استيطاني؛ الشيء التي يؤكد رغبتاهها فههي ت ههاوز مرحلههة 

 ، 1848اري  لعهها  التههردد السياسههي إلههى مرحلههة الاسههتعمار المباعههر.على أن ثههورة بهه 

هههه 1850أن تعيههي  الههوالي ال ديههد بروتههي )  عرقل  لبعض الوق  تنفيت هتا المخطط، كما

ي حل المشيلة السههنغالية؛ وزاد مهه  تههلاز  الوةههع، تاريههب الخ ينههة  ( لم يساعد ف1854

الفرنسههية مهه  تمويههل المخطههط الاسههتعماري ال ديههد. وصههادف  هههته الصههعوباأ بههروز 

دارة ية، ونقصد باا العقيد فيديرا، التي تم تعيينا علههى رأس ا عخصية استعمارية محن 

. ولههم تيههد تمضههي سههنة  1854الاستعمارية في سان  لههوي  كحههاكم عسههيري لاهها عهها   

واحدة على تعينا، حتى وجدناه يخضع ممليههة والههو للسههيادة الفرنسههية؛ معلنهها بههتلذ بدايههة 

   97مرحلة جديدة م  تاريخ الاستعمار الفرنسي للسنغال.

يم التي انيههة وقبل حوالي عشههر سههنواأ مهه  تعيههي  ال نههرال فيههديرا، كههان زعهه 

ن لاهها عههلان كبيههر فههي منطقههة السههنغال، الحههاع عمههر الفههوتي، يقههود دعههوة إصهه حية، كهها

 والنواحي الم اورة لاا.

    

 

 

 

 
 تمثل بالنسبة لل عاماأ المحلية رم ا لسيادتاا. ههه نلف  الانتباه ان هته ا تاواأ أو الضراقب التي كان  تقدماا ا دارة الفرنسية، كان  96

97 Ca Da Mosto (A .De.), Relation des voyages à la cote occidentale d’Afrique, op.cit, p. 317. 
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 )الفصل الثالث(  

 م19الأدوار السياسية للطريقة التيجانية في إفريقيا الغربية خلال القرن 

 

ع لقد   الحاع  الروحي  ب عيماا  متمثلة  التي انية  الطريقة  أدواراً أدأ  الفوتي  مر 

مقاومة الوافد اضجنبي؛ التي عمل  الم ال السياسي، م  خ ل  مامة يشاد لاا التاريخ في  

جاهداً وباستعمال جميع الوساقل، الشرعية مناا والغير عرعية لتيري  نفوذه في منطقة  

وناب ثرواتاا. فلادرك ال عيم التي اني هته الخطورة    ،ستغ ل خيراتاا، لاإفريقيا الغربية 

 ه رغم ةع  ا ميانياأ ه التصدي للأطماع  التي بات  تادد المنطقة كيل، فحاول جاهداً 

الفرنسية م  خ ل قيا  سلسلة م  المواجااأ العسيرية مع الفرنسيي ؛ لي  مع اخت ع  

اليف القوى والعتاد جعل   للفرنسيي الفوارق في  تميل  ال اادية كان  ة  الحركة  لي  هته   ،

تعميق ت ربة ا س     أناا استطاع  م   المنطقة سياسيا، كما  بارز في توحيد  لاا دور 

القاعدي، ومحاربة القوى الوثنية، هتا فض ً ع  دورها البالغ اضهمية في تاديد المصاله 

 الفرنسية بالمنطقة.  

 )المبحث الأول( 

 ثنية ضد الإمارات الو جهاد التيجانية

الحركة ا ص حية   بداية  تعيش حالة   –قبل  الب د  للحاع عمر، كان   ال اادية 

ونمو   لترعرع  خصبة  تربة  وفر  التي  الشيء  الاجتماعي  والظلم  السياسي  التصدع  م  

ويعيد   حالاا  يصله  لمنقت  تتطلع  كان   التي  الدنيا،  الف اأ  بي   خاصة  العمرية  الحركة 

 للإس   والمسلمي  ميانتاما.  

لحركة العمرية نشاطاا، أولاً ةد الممالذ الوثنية، وثانياً ةد الاستعمار  دأأ اب 

 الفرنسي. ونح  سنقو  في هتا المبحث بعرع المرحلة اضولى م  جااد الحاع عمر.  

 :  98( Tamba)  أولاـًـ الحرب ضد مملكة طامبا

 
على الحدود الشرقية لفوتا  عيل  هته المملية المحطة الثانية والحاسمة بعد رجوع الحاع عمر م  المشرق . تقع هته المملية المالينييية  هه    98

البافنيذ   ناري  بي   اض   Tinkissoوالتينييسو    Bafingجالون   الربع  نااية  إلى  تاريخاا  يرجع  القرن  .  م   ضهمية   19ول  ونظراً 

ذهب بوري وتتحيم بالطرق الت ارية النشيطة بفعل إعرافاا على مختل  الطرق القافلية المؤدية  أصبح  تراقب مناجم  موقعاا المتمي   

ربة موجعة لفوتا إلى السودان الني يري ، والبلدان المطلة على الساحل والآتية مناا في طريقاا إلى الموانئ اضطلسية، موجاة بتلذ ة

كان  التي  الخصوص،  وجا  على  القريبجلون  باضم   لاا  ملياً  كان  التي  الم ال  هتا  م   تستفيد  أحمد     راجع:  الطرية  .  اضزمي، 

 .  502، ص.  2،  .س، ع. 19التي انية في المغرا والسودان الغربي خ ل القرن 
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للحاع  التي صدرأ  اضوامر  إلى  ال ااد  عملية  لانط ق  المباعر  السبب  يرجع 

م  يامبا ملذ طامبا، بضرورة الوق  ع  استيراد اضسلحة  التي كان الحاع عمر  عمر  

قد حصل علياا أثناء جولاتا بالمنطقة، حيث وصل إلى كل م  المستعمراأ البريطانية  

 في غامبيا و البرتغالية في غينيا بيساو  وتسليماا للملذ يامبا. 

ح اضزماأ  في  عمر  الحاع  إستراتي ية  تظار  اوهنا  الورقة يث  ستعمل 

لوةع   الوق   بعض  أمالتا  المتكور،  الملذ  مع  مفاوةاأ  في  دخل  عندما  الدبلوماسية 

الملذ   فلارسل  احتمال.  كل  لمواجاة  الترتيباأ  أفراد    ،وفداً   (Yamba)آخر  حيث عرا 

 هتا الوفد للحاع عمر، التي استقبلام باحترا ، موةوع قلق مليام.  

البعثة   تعود هته  أن  بما زاد م   وبدلاً  م   لملذ طابا، عادأ  المرجوة  بالنتاقج 

إلى  Diali Moussaغضبا، بسبب ما علما م  رفض جل مسى )   الوفد  للعودة مع   )

س   على الوثنية. وهنا نستحضر ما قالا جل مسى   بلده، با ةافة إلى تفضيلا اعتناق ا 

ا، وإني أسلم  ودخل   قولوا لا بلاني اخترأ المقا  مع الحاع عمر ع  المقا  مع))للوفد:  

 99.((دي  الله وترك  دي  الف ار

كان هتا الحد  بمثابة كارثة ما بعدها كارثة، باعتبار أن ما قا  با "جل مسى"  

ومباركة   بيعة  الحد   يعتبر  هتا  ع   ترتب   التي  ا ي ابية  النتاقج  ع   ناهيذ  سياسية، 

 س  . وأما  هتا  تناق الصاله الحاع عمر التي حج إليا عدد كبير م  وثني طامبا لاع 

المؤلم   يامبا  الوةع  عار    ((Yambaقرر  بداية  في  عمر،  الحاع  على  الحرا  إع ن 

فرع حصار على مدينة طامبا، التي   . فتبّع الحاع عمر إستراتي ية مفادها 1852ستنبر 

   . استعص  على المسلمي  بسبب ةخامة أسوارها، فيان  النتي ة تحقيق الانتصار اضول

 : بالنسبة للدولة التيجانية  الحربنتا ج  −

مما    ؛ومينيان في ا س    ، م  الناحية الروحية دخول عدد كبير م  سيان طامبا .1

 ساعد على تضخم جيش الحاع عمر .  

   .سيطرة الحاع عمر على من م بوري، أهم من م للتهب .2

 
 .   34مد الشيري، الرباط، منشوراأ معاد الدراساأ ا فريقية، ص. ، تحقيق أحأعاى العلو  وأطيب الخبر ، 2001، موسى كمرا هه 99
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خاء وإذا ما أختنا بعي  الاعتبار غناقم الحرا النفيسة، فإنا يميننا تصور مدى الر .3

ارتموا في   التي انية م  عبيد وأحرار  ال اوية  فلذ  با كل م  دار في  ينعم  التي 

بسبب الحركة،  هته  بعد    أحضان  فالعبيد  الم رية.  بلدهم  أوةاع  على  سخطام 

تحريرهم م  قبل الشيخ التي اني ودخولام في خدمتا، تفتح  في وجوهام كباقي  

الترقي للوصول ال نود اضحرار فرص  المراتب، روحياً    زم قام م   إلى أعلى 

 وعسيرياً. 

بدخول الدي   كان لاتا النصر صداً كبيراً في المناطق الم اورة، مما جعلاا تفير   .4

   100ي . الحن 

هتا العمل لم يي  إلا ج ءاً م  المشروع المستقبلي التي يفير    بطبيعة الحال، إنَ 

ولي  هتا اضمر لم يي   بتحقيقا الحاع عمر وهو تيوي  دولة إس مية مترامية اضطراع.   

بالسال؛ إذ أن الطرع الفرنسي كان على إط ع بيل ما ي ري في المنطقة، إةافة إلا 

 أن هته الممالذ لاا باع طويل في الوثنية، وهي على جانب م  القوة؟ 

    101إخضاع بلدان السنغال الأعلى  دون الاصطدام بالقوات الفرنسية:  -ثانياً  

 لاته اضقاليم إلى م موعة م  اضسباا م  أهماا:  يرجع أسباا ةم الحاع عمر

 غناها بالمعادن النفيسة.   (1

 الوثنية مناا على ا س  . طغيان اليفر و  (2

 . الفرنسيونقرا سقوطاا في أيدي  (3

غير أنا م  بي  أهم تلذ اضسباا، وقوعاا في طريقا إلى ب د كارطا المشركة  

   أهم أهدافا ال اادية  . ، والتي عيل  موةوع إخضاع سياناا للإس   أحد

 : ضم بامبوك  -

في   بامبوك  إلى  عمر  الحاع  جيوش  بطامبا،  1854يونيو    8انطلق   مروراً   ، 

نف  الشار، عبر الحاع عمر مع جيشا نار البافنيذ، بنية إخضاع بلدة    م  14وفي يو   

 
  .Barry, (B) , La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, op.cit, p. 36 هه 100

 .   Boundu، والبوندو   Bambouk،  بامبوك  Gidimakم  هته البلدان : خاسو ، جديماخا   هه  101
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، بسبب وقوعاا في مفترق الطرق الت ارية التي تربط السنغال اضعلى  Kunjanكون ان 

بلدان   كل  بمراقبة  أيضاً  يسمه  مام  إستراتي ي  موقع  وهو  اضطلسي،  بالمحيط  وكارتا 

 في ا قليم، ع وة على تحيماا في بامبوك برمتاا.   نذالماندي 

المتضرسة  الطبيعة  إلى  بالنظر  ال يش  هتا  لاقاها  التي  الصعوباأ  ورغم 

تحق تمي  م   فقد  المناوعاأ م  حي  لآخر،  لبعض  يق هدفا اضول  المسالذ، وتعرةا 

. 1854  بالاستي ء على كون ان واستس   حاكماا، ومبايعتا للشيخ عمر في عار غش  

في ات اه الشمال لم يي  بنف  الساولة، فم    غير أن تمايد ما تبقى م  أراةي بامبوك

كون ان  بعد  باا  مر  التي  اليبرى  اضقاليم  وكينييبا،  بي   وجوكيبا،وسيرمانا،  جالافرو،   ،

   102. وفاربانا

با قليم وعلى اعتبار فاربانا   يتايلا  ،  أقوى إمارة وثنية  الحاع عمر  لغ وها،  أخت 

وفي نف  الوق  سعى لاحتواء الموق  دبلوماسيا، فتمي  في نااية المطاع م  دخولاا  

 .103 ؛ بعد أن استمال زعيماا وكبار أعياناا1854سلمياً َفي أكتوبر 

أخرى   مرة  عمر  الحاع  عاد  الن اا  هتا  ت اه    بعد  الدبلوماسية  بالورقة  ليلعب 

ف  في حي  استخد     104 اءتا طاقعة ومبايعة. عدد م  ا ماراأ، خاصة ا س مية مناا، 

باركا   مثل  دعوتا،  رفض   التي  الوثنية  ال عاماأ  ةد  العسيرية  ميسانا،  القوة  زعيم 

وبتلذ   بلدتا.  التي اني  الشيخ  قواأ  إثرها  على  دخل   خاطفة،  حرا  في  انا    التي 

  105صبه الحاع عمر يبسط نفوذه على جل مناطق أعالي النار. أ

 كارطا: ــ إخضاع 

، بعد أن حصل على دعم   1855مع بداية     كارطا   بدأ الحاع عمر زحفا على 

عبر    106مقاتل. 15000المصادر الفرنسية قرابة   ب يش قدر عدده في ،الممالذ الم اورة

حاكم كارطا. ورغم أن    Massassi)) الضفة الشمالية للنار لش  أول ه و  ةد مساسي  

ال يش  فإن  الوثنية،  القواأ  قبل  م   كان محروساً  للنار  الرقيسي  ل لا   المعبر  ا س مي 

 
 . 94- 93، ص.  3،   .س، ع  19المغرا و السودان الغربي خ ل القرن الطريقة التي انية  في اضزمي ،   هه 102

103 Mage, (E).1980, Voyage au Soudan occidental 1863-1866 , Paris: Karthala, p. 127. 
 نتكر مناا على الخصوص البوندو والخاسو واليوي والياميرا .هه  104
 .60لسنغال"،  .س، ص. "جااد الحاع عمر في أعالي نار اهه أحمد الشيري،  105

106 Desportes (V), 2001,  Comprendre la guerre ; préf. du général d'armée Yves Crene , Paris : Economica, 

p. 133 . 

 



56 

 

بونيور   م   ال نوا  إلى  آخر  معبر  باستعمالا  الخدعة  م     (Bunguru)إلى  مينا  مما 

 الالتفاع حول عدوه والدخول معا في معارك متقطعة.  

المعار هته  قادأ  القول،  ناخ صة  في  عمر،  ك  الحاع  انتصار  إلى  اضمر  اية 

كل أقاليم   ، فلاخت يراسل1855في الفاته م  نوفمبر    (Nioro)ودخول العاصمة نيورو  

الخاةعة لا والغير خاةعة، ليخبرهم بما جد في أمره، وبالفتوحاأ التي    إفريقيا الغربية

استطاع   فبتلذ  ومال.  رجال  م   والسند  المدد  لطلب  تمايداً  وهياكل  أن  ها  بنى  تفتي  

النظا  الوثني الباقد، فت ايد أتباعا، مما حف ه على متابعة ما بدأه م  مسيرتا ال اادية.  

   ، فيي  تم ذلذ ؟  (Ségou) ضاع سييو  فيان  المرحلة المقبلة وهي إخ 

 

   عمليات الحاج عمر الجهادية ضد إمارة كارطا الوثنية
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  107(:ségou)  ثالثاــ إخضاع سيكو

ليس  سالة، وتحههيط باهها اليثيههر   عمر يعرع أنَّ مامة إخضاع سييو   كان الحاع

، عاصمة كارطا وب د سههييو   Nioro: بعد المسافة الفاصلة بي  نيورو  م  اضخطار مناا

وكثههرة اضدغههال باضراةههي التههي لا بههد مهه  المههرور مناهها، با ةههافة إلههى عههداء سههييو 

 للإس  .

سههبتمبر   12فههي  ح  في ات اه سييو  رغم كل هته التحدياأ قرر الحاع عمر ال 

  ، أبههدأ 1859نههوفمبر    20  وكلا ع   في إلحاق هته الب د بدار ا سهه  . وفههي  1859

إلههى أن سههقط    ،108مقاومة ةارية لاتا ال حهه  ا سهه مي  Merkoia)قلعة ميركويا )  

بلايدي الم اهدي  بسههبب عنصههر المفاجههلاة الههتي أحدثهها   1860سبتمبر    15هته القلعة في  

با ةافة إلى عوامل أخرى سههاعدأ الحههاع عمههر فههي تحقيههق هههتا النصههر ،  109فعانالمد

 في ا س   سرا.  Torocoromari  ((طوروكورو ماري))ومناا دخول ملذ سييو  

مارس    9كلم ، فدخلاا في يو     47لم تعد تبعد سييو إلا بحوالي    ، بعد هتا الانتصار     

رياا1861 فيا  بدأأ  التي  الوق   في  أنا  غير  في  النصر    ،  عيخنا  على  تاب  الشامل 

سييو وصلتا أخبار غير سارة تفيد بحدو  تقارا بي  حيا  مملية سييو الوثنية وحيا   

ماسيناا س مية  وإلى  110إمارة  ال م   مر  على  البعض  لبعضام  بعداقام  المعروفي    ،

 .111اضم  القريب، والتي ستفضي في النااية إلى تدبير عملية اغتيالا

   :في جهاده ضد الإمارات الوثنية   لحاج عمرإستراتيجية ا −

م  خ ل تتبعنا ضحدا  ال ااد العمههري ةههد الممالههذ الوثنيههة، نههرى أنَّ الحههاع 

عمر اتبع م موعة م  ا ستراتي ياأ والخطط ، ومناا أنهها كههان حههتراً مهه  أعداقهها، ولا 

لانَّ ليهها، علمههاً بهه يطم   بم رد الانتصههار علههى الخصههم، بههل كههان ي حقهها حتههى يقضههي ع

المنا   يفير داقماً في الانتقا ، ولا يههؤم  عههره مهها دا  حيههاً. وكههان يل ههلا إلههى إثههارة روا 

التناف  بي  جنوده. وم  هنا كههان تقسههيمام إلههى كتاقههب، وهههتا مقتههب  مهه  ا سههتراتي ية 
 

:  هه    107 باماكو  سيكو  الشمال م   إلى  الني ر اضوسط  نار  الوثنية على ةفتي  المملية  لمالي.    Bamakoتقع هته  الحالية  ويرجع  العاصمة 

 .    18اريخ تلاسيساا إلى حوالي منتص  القرن ت
  المحصنة ، والتابع م  الناحية الشيلية لسييو . Bélédéguهي قلعة إقليم بيليدييو   :قلعة ميركياهه  108
 . 1858سنة  Njumهما المدفعان اللتان كانوا قد استولوا علياما جيوش الحاع عمر م  الفرنسيي  في معركة ن و  هه  109
 تقع هته ا مارة على ةفاع دلتا الني ر اضوسط إلى الشمال الشرقي م  سييو .  سينا :إمارة ما –110
 . 150،  ص. 3هه أحمد اضزمي، الطريقية التي انية في المغرا والسودان الغربي،  .س، ع.  111
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النبوية التي كان يقصد باا حمل الفرق الميونة لل يش على التفههاني فههي إبههراز عهه اعتاا 

لذ على غيرها. وكان حرصا على ةمان ت ؤ  جيشا يحملا على مشههاورة وتفوقاا في ذ

، التي يقههول الشههيخ موسههى  ((جل مسى))أصحابا في اضمور الاامة  ويدل على ذلذ قصة 

ف مع الشيخ أصحابا وعاورهم في حال رجوع جل مسى إلههى اليفههار أ    ))  كمرا بشلاناا :

علينا رده ضجل أنا لا طاقة لنا علههى قتالهها   رأيام فقال بعضام:بقاقا في ا س   . فاختل   

لقلة ف تنا. وقال بعضام: لي  لنا رد المسلم إلى اليفار، ولو جاء ذلذ اضمر على نفوسنا و 

أموالنا وذرياتنا  فقال للرسل: سمعتم أقوال ال ماعة إذا ذهبتم إلى" كمب "  فقولوا لا بانهها 

 112.((إليالا طاقة لنا برجوع جل مسى  

ن د أن الحاع عمر كان اتبع إستراتي ياأ مختلفههة، وذلههذ  بحسههب ،  قولخاتمة ال

الظرفية المتاحة لا، وبحسب ا ميانياأ المتوفرة م  فترة إلى أخرى. وفي هته المرحلههة 

نصبَاً لنشر الدي  ا س مي، ولههم ييهه  لهها حههد إلا  ن د أن أغلب مراحل جااده كان هدفا مل

للإس  ، وإلى هته المرحلة كان  ع قاتا مع   الغربيةإفريقيا  كل بلدان    بموتا أو بإخضاع

ا دارة الفرنسية ذاأ طابع سلمي، وليناا كانهه  تراقههب بحههتر تحركاتهها، والانتصههاراأ 

التي كان يحققاا، وترى في ذلذ خطههراً ياههدد مصههالحاا الترابيههة فههي المنطقههة ممهها جعههل 

ى عسههيرية، وهههتا مهها رنسههيي  مهه  سههلمية إلهه الحههاع عمههر يغيههر مهه  إسههتراتي يتا مههع الف

 سنتوق  عنده في الفقرة التالية. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 62هه موسى كمرا، أعاى العلو  وأطيب الخبر في سيرة الحاع عمر،  .س، ص.  112
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 المبحث الثاني 

 جهاد الحاج عمر ضد الفرنسيين 

 

لقد عرف  الع قاأ بي  الفرنسيي  والحركة ال ااديههة م موعههة مهه  التطههوراأ 

وتبههي   .الاصههطدا  مههع الفرنسههيي واضحدا ، اتسم  في البداية بالطابع السلمي، وت نب 

أن الحاع عمر كان يرغب في نسج ع قاأ صههداقة   المصادر والدراساأ ،بعض م     لنا

مع الفرنسيي ، وأنا التقى مرتي  بالسلطاأ الفرنسية، وبممثلي ت ههار سههان لههوي  فيانهه  

 ، والثانيههة فههي صههي  1847(، في بديههة  Halwarوحلوار)  ((Podorاضولى في بودور  

   113  في مدينة باكل.1847

، دافيههد روبنسههون  ة هتا اللقاء الرسههالة التههي أوردههها لنهها الباحههثومما يؤكد حقيق

بتههاريخ  Gramont)  -De)114 والموجاة م  الحاع عمر إلى والي السههنغال دوكرامههون

لي معيم روابط محبة وثقة، وسههلاعمل علههى صههيانتاا علههى الههدوا ، ))   ، جاء فياا:  1847

إلى السههنغال، أننههي رجههل يميهه    وستعلمون إن عاء الله عندما سلاعود  ،ماتم بشؤونيمإني  

   115.((الاطم نان أليا

ولي  يبقى السؤال المطروا هنا: هل ستبقى هته الع قاأ على ما هي عليهها؟ أ  

     أناا ستشاد فتوراً في المراحل المقبلة؟  

الغالههب علههى الظهه ، أنَّ موقهه  الحههاع عمههر المههداري للفرنسههيي  كههان مرحليههاً 

( ً أو حتههى علههى   ،رغبههة منهها فههي الحصههول علههى مسههاعدتامفي هههته المرحلههة، و   (تيتيييا

 في واقههع الحههال، هم أو هما معاً في الفترة السابقة لبناء أس  دولتا على اضقل. وضناحياد

في هته المرحلة مشغولاً بحروبهها علههى ال باههة الوثنيههة، ونشههر ا سهه  . وليهه  هههتا كان  

ح  تشيل تناقضاً أساسههياً، لا التي أصب   ،اضمر سيتغير بمقتضى م موعة م  الاعتباراأ

 
 ,Carrére(F) et Holl(P), 1855, De la Sénégal française, Paris : Librairie de Firmin ,P. 195. Léon  هه  113

Faidherbe, Notices sur la colonies du Sénégal, édit. Artus Batrand, 1er édit, Paris 1859, p. 159. 
 .   1848 -  1847: عغل منصب والي السنغال خ ل عامي  دوكرامون – 114

115- Robinson (D), 1988, La guerre sainte d'Al-Hajj Umar: le Soudan occidental au milieu du XIXe siècle, 

 par Henry Tourneux et Jean-Claude Vuillemin,  Paris : Karthala, p. 121. 
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  116يمي  استيعابا إلا بتعميق الصراع وت ديده  فراز حل يتماعى ووةههعية كههل طههرع.

فالحاع عمر، لم يي  يقبل بوجود الفرنسيي  على أرع السنغال وقد توعد أكثر مهه  مههرة 

انههب أمهها مهه  ج   بإج قام ع  الب د ، وكان يؤم  بلان هتا الغازي كافر لا بد م  مقاومتا.

ا دارة الاسههتعمارية، فاههي اضخههرى لههم تيهه  ترغههب فههي وجههود دولههة إسهه مية تعههوق 

مشاريعاا الاستعمارية. ولاته الغاية عمل  على تطويق وع ل الحركة العمرية ال ااديههة 

ع  طريق فرع حظر علههى مبيعههاأ اضسههلحة، وتشههديد الرقابههة للحيلولههة دون وصههول 

ع عمههر يطلباهها مهه  بهه د فوتهها تههور وأعههالي الناههر، فتههئ الحهها ا مداداأ البشرية التي ما

بالتعصههب )فعمل  ا دارة على عهه  حملههة إع ميههة ةههد الحههاع عمههر وةههد مهها أسههمتا  

، وقد جندأ لاته الغاية بعض الفقااء لنقض أطروحة الحههاع عمههر، أمثههال الشههيخ  (الديني

   117أبو المغداد.

للتنههازل أو التفههريط أي منامهها  ونظراً لتعارع مصلحة الطرفي  وعههد  اسههتعداد

في السيطرة على بلدان أعالي الناههر، فقههد صههار الاصههطدا  بينامهها مسههلالة حتميههة، وهههو 

الاصطدا  التي سيؤدي إلههى رجحههان كفههة الفرنسههيي  ميههدانياً، وسههقوط الدولههة العمريههة، 

  .   1895ولي  هتا السقوط لا يعني انتااء المقاومة، بل بقي  مستمرة حتى عا  

 سكري بين الدولة التيجانية والقوى الفرنسية: صطدام العالا −

الشيخ  إثرها  الطرفي  والتي أجبر على  التي جرأ بي   المواجااأ  يمي  تقسيم 

قبل   ما  مواجااأ  هي:  أقسا   ث ثة  إلى  عرقا  الا رة  إلى  مواجااأ    1857الفوتي  هه 

 . 1857هه مواجااأ ما بعد  1857

 118  م:1857مواجهات ما قبل   –أولاً 

الحدي  أنفسنا  قبل  ن د  الفرنسيي   عمر ةد  الحاع  خاةاا  التي  المعارك  ث ع  

أما  سؤال يله علينا وهو: كي  كون الحاع عمر جيشا وهو داقم التنقل م  ميان لآخر؟   

 
مبعوثا    1853هتا اضخير في بداية عا   طرفي  بدأ قبل انتقال الحاع عمر الفوتي إلى ب د كارطا، عندما أرسل  إن توتر الع قاأ بي  ال  هه    116

، بيع اضسلحة للمسلمي  . وأما  الرفض الفرنسي هدد مبعو  الحاع عمر   Protetإلى باكل ليطلب م  والي سان لوي " بروتي "  

النار   أعالي  في  الفرنسية  الت ارة  بتدمير  إ  بروتي  إلا  التميي ،  مسالمة  بعد   يقضي  التي  الحقيقي  بموق  عيخا  و لعلما  ذا خضعوا 

التي استشعرتا في حركة الحاع عمر ، فقد عمدأ وزارة    امتثلوا لتعاليم اليتاا والسنة ، و م  أداء ال  ية . وتماعياً مع هتا الخطر

البحرية الفرنسية إلى إقالة بروتي، وعوةتا  بفيديرا كوال على السنغال. راجع: اضزمي، الطريقة التي انية في المغرا والسودان  

 .   112، ص.  3بي ،  .س، ع الغر
  24، كان قاةياً، وبقي م  أهم أتباع فرنسا إلى حي  وفاتا في  1855منت عا   هو مترجم ا دارة الفرنسية في سان لوي     أبو المغداد :هه    117

 .  1880أكتوبر 
 نفذت هذه الهجمات في غياب الحاج عمر الذي كان يوجد في كارطا .   –118
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مع   التي خاةاا  المعارك  خ ل  وم   سيوتو،  في  إقامتا  أثناء  عمر  الحاع  استطاع  لقد 

المخلصي ، كما أنَّ اضس ا التي حصل  اليثير م  اضعوان    الخليفة محمد بلو أن ييتسب

 علياا م  الحروا كان  تضم الرقيق التي  حررهم وةمام إلى جانبا. 

التي  يناصرونا في   كان الحاع عمر يقسم قواتا إلى ث   م موعاأ: الط ا

لل ا ثم الصوفيون م  الرقيق وغيرهم م  المسلمي  اضكثر حماساً  اد، و  نشر الطريقة، 

جماعاأ أعواناً  ( التوبورو )  أخيراً  ييتسب  الشيخ  وكان  بالقوة،  ت نيدهم  يتم  التي   وهم  ؛ 

 119جدد في كل المناطق التي مر باا أو قا  بغ وها. 

( ال ااد على سينوديبو  الا ماأ جنود م  جيش  وباكل    (Sénudébuنفت هته 

(Bakel  )  فبراير الت ارة  1855في عار  لعرقلة  في ذلذ ظرفية   ،  الفرنسية، مستغلي  

الفرنسية  ال السف   لتنقل  الضرورية  السنغال  نار  ماء  كمية  فيا  تقل  التي  ال اع  فصل 

الحاملة لل نود والمؤن والعتاد، لدعم مواقعاا المحصنة، وقد تمي  أفراد هتا الا و  م   

    120سينوديبو.حاكم مرك   (Girardoاعتقال جيرادو )

ة، عندما انطلق   ردَّ الفرنسيون على هتا الا و  في عار مارس م  نف  السن 

حامية م  مدينة باكل بمنساندة عناصر م  الموريتانيي  لمطاردة الم اهدي  في ةواحي  

و   إلياا.  سينوديبوباكل  ل لاوا  أنام  المحتمل  التي م   القرى  المدافع لضرا  ، واستعمل  

عمر جاء سريعا بعد تمي  أفرادها م  إغراق سفينة بمياه  غير أنَّ رد كتيبة الشيخ الحاع  

في  ن  أنا  كما  وأسر بعض ركاباا،  السنغال  أنصار 1855أبريل م  عا     26ار   ، ع َّ 

تمينوا م  خ لا م  الاستي ء على مؤن   بوليبان ه وما،  بلدة  انط قا م   الحاع عمر 

 ينوديبو. س وقطعان ماعية سيان سان  لوي ، التي  أتو في مامة إلى 

ك  الت ارية الفرنسية، عمد الوالي  أما  ت ايد فعالية العملياأ ال اادية ةد المرا

إبرا  اتفاقية مع كبار مدينة    فيديرا على سان  لوي  إلى اتخاذ إجراءي  فعالي ، أولاما  

باكل ونواحياا، وإع ن هته المدينة محمية فرنسية، وكل اعتداء علياا يعتبر اعتداء على  

في    121.فرنسا الميان  عي   إلى  عخصيا  الحضور  م   فيديرا  تمي   يوليوز  وقد  عار 

 
            . Barry, ( B), La Sénégambie du XVe au XIXe siècle, op. cit, p. 253 هه 119

 .  144 ، فاس، دار ما بعد الحداثة، ص. 19، دراساأ في تاريخ الع قاأ المغربية ا فريقية خ ل القرن 2009هه أحمد اضزمي،  120
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السف  م   1855 التي مين   بالمياه؛  السنغال  نار  وامتلأ  المطير  الفصل  بعد أن عاد   ، 

 التقد  في ات اه أعالي النار.  

 Jokaمع جوكا صامبالا  أما ا جراء الثاني، فتحدد في المفاوةاأ التي أجراها  

sambala  مدينة    رجل(Médine  القوي الترخي (  على  حملا  أو  إقناعا  أجل  ب  م  

ضقاليم  مدخ   يعتبر  متقد   موقع  في  الواقعة  المدينة  هته  في  حص   ببناء  للفرنسيي  

الميسب هتا  على  الحصول  في  والن اا  اضعلى.  في    السنغال  مش عة  نتي ة  سيشيل 

الحاع   خصمام  إةعاع  إلى  الرامية  المحاولاأ  م   وإحدا   سلسلة  الفوتي،  عمر 

نت ع فيديرا م  جوكا صامبالا بالفعل هته  وقد ا  اختراقاأ في صفوع الحلفاء بلمنطقة. 

( بمدينة  تحصيناتام  بناء  في  ذلذ  على  استنادا  الفرنسيون  (،  Médineالموافقة؛ وعرع 

 122 . 1855بعد أن أصبحوا سادة علياا ابتداءا م  عار عتنبر 

فيدي  الوالي  عرع  أخرى،  جاة  فقدوا  م   التي   أول ذ  تتمر  يستغل  كي   را 

با أطاا  مم   الخاسو؛  امتيازاتام،  إقليم  وخصوصا  اضعلى،  السنغال  في  عمر  الحاع  م 

التي   المعاهدة  وهي  المشترك،  عدوهم  ةد  تحال   معاهدة  توقيع  عليام  عرع  عندما 

 أبرم  بي  الطرفي  في عار أكتوبر م  نف  السنة. 

حاولة، لم يتردد في عرع تحالفاتا على جااأ  وعندما ن ه فيديرا في هته الم

يم الادايا، وبتل الوعود بترقية م  يق  إلى جانب الفرنسيي . وقد  أخرى با غراء وتقد

إلى   بالتدريج م  كسب اضنصار والحلفاء  تمي   إذ  إلى حد كبير،  السياسة  ن ه في هته 

لتي استعمل فيديرا القوة  صفا، في كل بلدان أعالي نار السنغال باستثناء إقليم بوندو، ا

  123يحيم رعاياه بدعم م  فرنسا. ةده، وفرع بوباكر سادا حاكماً عليا،  

سياسياً  النار  أعالي  مقدمة  في  الفرنسيون  عليا  حصل  التي  التقد   هتا  ورغم 

ماما  وعسيرياً، لم يتخل رجال الحاع عمر ع  مناوعة أعداقام وتضيق الخناق عليام،  

ولم   ثم ،  ذلذ م   المسيحيي   كلفام  وتحال  مع  تخلى عنام  إقناع م   في  اضمل  يفقدوا 

في  بالرج  معام  صمد  م   خير  وجديماخا  بوندو  رجال  في  وجدوا  وقد  غيام.  إلى  وع 

على   جديماخا  ةد  وقاسيا  صارما  لوي   سان   قواأ  فعل  رد  مان  ولتلذ  محنتام، 

 
 .  115، ص.  3اضزمي ، الطريقة التي انية في المغرا والسودان الغربي ،  .س، ع   –122
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تل والسلب والناب  الخصوص، بعد أن اطلقوا يد الموريتانيي  يعيثون فياا فسادا بي  الق

دجنبر   عار  أ 124 .1855خ ل  فيديرا  لاحظ  أعط   وعندما  والنار  الحديد  سياسة  ن 

ثمارها انتقل إلى مستوى أعلى م  ال رأة، فلاصدر أوامره إلى جنوده بتدمير كل القرى  

( وتحصيناتاا العمرية،  Dégéالتي تشتمل على تحصيناأ عمرية، وكان  قرية دي ي )

ا عملا  هدع  أول  ةد  هي  عن   عسيرية  حم أ  هته  التدمير  عملياأ  ورافق  لاد ، 

 رفض  الاعتراع بال عماء التي  ينصبام الفرنسيون.   القرى التي

ال ااد   جيش  م   عناصر  قام   والاعتداءاأ،  الاستف ازاأ  هته  على  وردا 

القواأ   تحرك   وعندما  وباكل.  سينوديبو  في  الفرنسية  الت ارية  المراك   على  بالا و  

رد الفرنسيي      . غير أنَّ 1856يناير    30ية ل نتقا ، ه م  في معركة مارسا يو   الفرنس

اضرواا   في  بالعدو  الحقتاا  التي  ال سيمة  الخساقر  باعتبار  عنيفا  الا يمة جاء  على هته 

العناصر   بعض  الانتصار  هتا  في  ساعدهم  وقد  المنازل.  وتدمير  الماعية،  ورؤوس 

ال م   عدد  وانضما   م   الموريتانية،  المتضرري   بوندو،  في  إليام  المحليي   سيان 

فبراير، قصد   18لمتيررة، بعد أن أرسلوا إلى باكل ممثلي  عنام في الضرباأ الفرنسية ا

   125إبرا  السلم معام، وأداء قسم الوفاء. 

ترهب    لانتياساأ وعد  إحراز جيش ال ااد لانتصاراأ بينية ا ولعل أخبار هته  

المسيحي على    ، العدو  خاسو،  ويت ا صوا  كارطا  يغادر  عمر  الحاع  جعل   التي  هي 

لن ال نوبية  )الضفة  مدينة  توجد  حيث  السنغال،  قواأ  Médineار  باا  تتحص   التي   )

 سان لوي  ليشرع بنفسا على سير العملياأ العسيرية ةد الفرنسيي  قبل فواأ اضوان. 

فرنسي، وما ي حظ على  هته المرحلة تمثل بداياأ الصراع العمري ال  إذاً كان 

ة النار ةد الفرنسيي ، في إطار  إستراتي ية الحاع عمر فياا أنا اكتفى بإثارة سيان منطق

ما اصطله على تسميتا بالمقاومة المسلحة الداخلية "حرا العصاباأ"، وتشديد الخناق  

الاقتصادي على سان  لوي ، ع  طريق منع المتاجرة معام وةرا المصاله الت ارية  

 رنسية أينما وجدأ.  الف
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إثر الخساقر المادية هته ا جراءاأ وإن كان  ظرفية، فقد أثبت  فعاليتاا، على  

بي    عسيرية  مواجاة  وقوع  دون  تحول  لم  أناا  إلا  المستعمر،  تيبدها  التي  والبشرية 

المرحلة   في  الفرنسيي   ةد  إستراتي يتا  في  يغير  عمر  الحاع  جعل   التي  الطرفي ، 

 اع. المقبلة م  الصر

 

 دولة الحاج عمر في أقصى اتساعها

 :  وتجلياتها 1857مواجهة أبريل   –ثانياً 

مدينة   في  المواجاة  هته  القاقد   والتي،  ((Médineدارأ  قبل  م   تحيم  كان  

هول  واستعداداً )(126Paul holleبول  كارطا.  م   الحاع عمر  عودة  أثناء  ذلذ  وكان   ،

به عمر  الحاع  ن ل  المواجاة  )  لاته  مدينة Kundaكوندا  م   ال نوا  إلى  الواقعة   )  

(Médine)  استقرأ وباا  إبريل،  جيشا  في منتص  عار  العليا وعسير  التي ،  قيادتا 

   127أل  م اهد حسب بعض المصادر. 150بلغ تعداده قرابة 

مدينة    19وفي   صوا  الم اهدي   جيش  توجا  وفي    ((Médineأبريل  لي ً، 

أسواره،   داخل  المحص   عدوه  مع  لوجا  وجااً  عمر  الحاع  كان  الموالي  اليو   صباا 

 
عا     –  126 م   بالسنغال  للفرنسيي   كبيرة  قدموا خدماأ  التي   المولدي   م   قاقداً  1862  –  1823يعتبر  مناا:  المناصب،  م   العديد  تقلد   ، 

باكل   على  نار 1857  –  1855م     Médineمدينة    ، وحاكم  1840عا   عسيرياً  على ةفتي  بما ي ري  القاقد خبرة  لاتا  وكان   ،

 السنغال. 
127- David (R) ; La guerre sainte d'Al-Hajj Umar, op. cit , P. 195.   
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عاأ، وتمي  خ لاا الم اهدون م   ودارأ بي  الطرفي  معركة ةارية دام  س  سا

على   حصاراً  عمر  الحاع  هول،    (Médine)مدينة  فرع  بول  عناا  يدافع  كان  التي 

المدينة وق ع  حصون  بعض  حيث    ،واقتحا   الم اهدي   بيد  تسقط  أن  المدينة  وكادأ 

رفع  الراية ا س مية، غير أنا مع مرور الوق  استطاع  القواأ الفرنسية أن تحسم  

لصالحاا بإحدا  م  رة فظيعة في صفوع الم اهدي ، اةطر الحاع عمر إلى  الموق   

 128الانسحاا مع بقية جنوده على إثرها. 

ل الحصار، التي عانى فيا المحاصَرون م   تقد  لنا بعض الدراساأ أسباا فش 

نفاذ مخ ونام م  المؤن و التخيرة، إلا أن ارتفاع منسوا مياه نار السنغال خ ل عار  

كان سبباً في ن اة المحاصرون، نتي ة وصول المساعداأ إليام، مما أجبر    1857يوليو  

  129ر. االحاع عمر على التخلي ع  الحصار التي دا  ث ثة أع

تراع العدو باستبسال الم اهدي ، ورغبتام في الاستشااد، إلا أن هته ورغم اع

ه على تلاجيل    الا يمة عيل  نيسة حقيقية وه يمة مرة للحاع عمر، حملتا ه بدون عذ

أن   بعد  أخرى،  بلانامنازلة عدوه مرة  التحدي في وجا    اقتنع  رفع  لا زال دون مستوى 

يتقد  لاته الا يمة لرفع معنوياأ رجالا واسترجاع  وقد حاول الحاع عمر أن   الفرنسيي .

هيبتا، مستغ ً في ذلذ ما تبقى م  عاور في الفصل ال اع التي يحد م  حرية تحرك  

الفرنسي  فياا  السف   أحدث   الفرنسية،  المواقع  الا وماأ ةد  قواتا سلسلة م   فشن   ة، 

ا هته  م   نتكر  حاسم،  انتصار  أي  تحقق  أن  دون  فقط  الخساقر  على  بعض  لحم أ 

 يونيو م  نف  العا .  4، ثم ه و  1857ماي  11الخصوص ه و  

م     رفع  التي  العدو  يد  على  موجعة  الم اهدون ةرباأ  يتلقى  أخرى  ومرة 

حم تا العسيرية عمودياً وأفقياً، وصار يرك  م  خ لاا على أهم المواقع العمرية    إيقاع

يو   Médine) قرا مدينة  سو  بخا  (  (Cunjuruالمحصنة، فحطم تحصيناأ كون ورو 

الحاع عمر    22 المطير جعل   الفصل  المتتالية خ ل  الفرنسية  الانتصاراأ  يوليو. هته 

خاسو  م   الانسحاا  رجالا يفضل  حصار    ويلامر  في    Médine) )مدينة  بالتخلي ع  

 
 .150أحمد اضزمي، الع قاأ المغربية ا فريقية،  .س، ص.هه  128
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لي  السؤال التي يفرع نفسا: إلى أي  سيت ا       130لت نب اضسوء.   1857عار غش    

كي  سييون رد فعلا لمحاولة إنقاذ سمعة ال ااد و استرجاع نفوذه التي  الحاع عمر؟ و 

إ  م   المعادية  القواأ  تمي   أن  بعد  السنغال،  نار  وأعالي  فوتا  في  يت عى  خضاع  بدأ 

 لنفوذها، بمساعدة حلفاقام مثل جوكا صامبالا و بوباكر صادا؟خاسو و بوندو

التوجا صوا ال نوا أي إقليم   لم يي  للشيخ الفوتي م  حل أما  هتا الواقع، إلا

مدينة   ع   لبعده  ونفوذهم،  الفرنسيي   قبضة  ع   نسبيا  بعيدا  لازال  التي  بامبوك 

(Médine )  باويت سيانا  ولتشبث  الحركة  المحصنة،  مع  وتعاونام  ا س مية،  ام 

 ال اادية.  

إليا،  أما احتمال الانسحاا إلى كارطا عمال عرق النار، فلم يي  واردا بالنسبة  

ضنا انسحابا إلياا في هته الظروع يعني إفساد كل عيئ، واعطاء انطباع للعدو بلانَّ دولة  

 ال ااد تخل  نااقيا ع  بلدان أعالي نار السنغال مرغماً. 

التي  ا كون ان  بلدة  في  وتوق   ال نوا  نحو  الانسحاا  إذا  عمر،  الحاع  ختار 

المسافة   تتوسط  والتي  كنيورو،  مقدسة  مدناا  النفوذ  تعتبر  ومناطق  جنوبا،  دنيراي  بي  

بناء   على  خ لاا  أعرع  ال م ،  م   مدة  أقا   وباا  وسينوديبو.  وباكل  عمالا،  الفرنسي 

ب  باسترجاع  بعض  قلعة حصينة )طاطا(، ساهم   وأعطتا  المنطقة،  في  هيبتا  م   عض 

في   الرعايا  الساحقة م   اضغلبية  أنَّ  فاأ، عندما لاحظ  ما  استدراك  بإميان  هته  الآمال 

اختياره   أنَّ  كما  جانبا.  إلى  والوقوع  بنصرتا،  العاد  على  محافظة  زال   لا  ال ااأ 

م لا  يتيه  لما  موفقا  كان  الحرجة  الظروع  هته  في  كون ان  نحو  إميانية  ل نسحاا    

المرور إلى إقليم بوندو، عبر نار الفاليمي )أحد روافد نار السنغال(، وهو إقليم نعرع  

ال ا لقضية  إخ صا  منت  مدى  عمر  الحاع  حركة  لعبا  ن اا  التي  الدور  وأهمية  اد، 

إقليم   أنَّ م ال  ات اه كارطا، فض  ع   في  دنيراي  قادما م   ب يوعا،  للمنطقة  عبوره 

يتاخم ب د فوتا، التي يرتبط عيخنا معاا بروابط أسرية ودينية واجتماعية،    بوندو الشمالي

 131يمي  توظيفاا لصاله قضيتا عند الضرورة. 

 
130 - Barry ( B) , La Sénégambie du XVe au XIXe siècle, op. cit ,p. 258 . 
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خ صة القول، بعد أن استعرةنا أهم محطاأ الصراع بي  ال انبي  خ ل عا   

ا  على الحركة ال اادية، لي  هت  ((الفرنسي)) ، ن د أنا تمي  بتفوق ال انب الآخر  1857

 ، عرف  خ لاا م موعة  1859لا يعني إخماد هته الحركة، بل استمرأ إلى حدود عا   

 م  اضحدا  والتطوراأ.  

 م وتخلي الحاج عمر عن منازلة الفرنسيين مؤقتاً: 1857واجهات ما بعد  ثالثا ــ م

هتا الانسحاا والابتعاد ع  الفرنسيي  في ات اه ال نههوا آخههر محاولههة لقد عيل  

 ، م  قبل الحاع عمههر  ناههاع الامههم وعههحتها، اسههتعداداً 19سيناأ القرن  في نااية خم

ته الآمههال لصههاله الم اهههدي ، حيههث تحقههق بعههض الشههيء مهه  ههه   ل نتقا  م  الفرنسيي .

إلى إقههيم بونههدو، عبههر ناههر الفههاليمي دون كبيههر عنههاء، ممهها عندما تنقلوا م  إقليم بامبوك  

كما حققوا نصراً بيناً على القواأ الفرنسههية     يؤعر على تعاط  بلدان هته ال ااأ معام.

وسههط فوتهها فههي جنوا بلدتهها حلههوار   الواقعة  ((Njumبعد معركة ةارية في قرية ن و   

  .132  خ ل فصل ال فاع1858منتص  عار فبراير  

هتا الانتصار آثاراً إي ابية في نفههوس الم اهههدي ،  نتي ههة مهها خلفههوه مهه  وخل   

ي صفوع العدو، كمهها تمينههوا مهه  الاسههتي ء علههى مههدفعي  خساقر بشرية ومالية فادحة ف

     رياً مؤثرا.اللتان عي  ميسباً مادياً و دعماً عسي

هته المرحلة أت ا الحاع عمر إلى فوتههاتور، وليهه  لههم ييهه  الطريههق سهها ً وبعد  

و الخطههر الههداخلي المتمثههل بتحههال  بعههض ، أمامهها، وخاصههة بعههد الترتيبههاأ الفرنسههية

   .133لية مع الفرنسيي ال عاماأ المح 

عههذ أن الحههاع عمههر كههان علههى علههم بيههل تطههوراأ ا جههراءاأ السياسههية  لا

تي كان يايههئ والعسيرية والاقتصادية الفرنسية التي تدبر ةده في فوتاتور، في الوق  ال

فيا السيان لتعب ة عههاملة، تسههتطيع قلههب اضوةههاع لصههاله ال اههاد بالمنطقههة عهه  طريههق 

لمراكهه  الت اريههة، وإلقههاء الخطههب علياهها بعههد الا ههو  علههى اتوزيههع الغنههاقم المحصههل 

، ويبههدو أن الحماسية ، لي  في مرحلة ثانية تغير خطاا الحاع عمر إلههى سههيان فوتههاتور

 
   124، ص. 3اضزمي ، الطريقة التي انية في المغرا والسودان الغربي ،  .س، ع. هه  132

133 -  Ly-Tall,( M), Un Islam militant en Afrique de l'Ouest au XIXe siècle, op. cit ,p. 319.  
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التوجا ال ديههد  لخطابهها أملتهها ةههروراأ ميدانيههة واقعيههة لههم يعههد قههادراً علههى مواجاتاهها 

يههد، بغية ناههج توسههع سياسههي جدبن اا، فلاةطر أما  التفوق الفرنسي إلى تغيير الخطاا  

تي يوجد فيا، ولتلذ ن ده هههته المههرة يحههث النههاس علههى اليمينا م  الخروع م  الملازق  

 .مهها دا  أناههم غيههر قههادري  علههى مههواجاتام  إلى كارطا ل بتعههاد عهه  الفرنسههيي  الا رة

هههاجروا، لا تتههلاخروا، اخرجههوا مهه  حيههث لا وجههود ))فيقول الحاع عمر في هتا الصههدد:  

تا البلد لم يعد ليم، إنا بلد اضوروبههي، ووجههودكم معهها لهه  هاجروا فإن ه  ي  ولا للسلنة،للد

 134.((ين ه

ولي  يبقى السؤال المطروا هنهها: مههاذا كههان رد فعههل سههيان فوتههاتور علههى هههتا 

 النداء؟ 

تسمه المعلومههاأ المتههوفرة بخصههوص هههتا الموةههوع بههالقول، بههلانَّ الاسههت ابة 

ر فانههاي الفرنسههي مهه  ن ههاا فههي مراقبههة عهه  بنههاء معسههي  كان  ج قية؛ بسبب ما ترتههب

تحرك أنصار الحاع عمر وم  يدور في فليا، مع مارافق ذلذ مهه  تشههديد فههي العقوبههاأ 

م  تدمير وناب وسلب، وزهق أرواا في اضوسههاط الحضههرية والقرويههة، التههي يثبهه  أو 

ي الم موعههاأ التهه يشتبا أناا تتعاون مع عدوهم، مما يحمل على الاعتقههاد أنهها حتههى تلههذ  

قبل  الا رة مع الشيخ عمههر، علههى قلتاهها، فعلهه  ذلههذ إمهها لتشههبثاا القههوي بالههدي  والقههيم 

ا س مية، وتفانياا ع  ا خ ص لقضية ال ااد، لما رأأ في قاقدها م  عهه   وإصههرار 

على السعي لتطبيق نموذع الخ فة ا س مية الصههحيه فههي منطقههة إفريقيهها الغربيههة، بعههد 

أناا هاجرأ معا قسرا، تح  قوة الحديد والنار، كما تتحههد  عهه  طغاتا، وإما    اسقاط كل

رع  ذلذ بعض الوثاقق التي لا بد م  التعامل مع مضموناا بيل ما ي ب م  حتر، لما عههل

ع  الفرنسيي  وغير الفرنسيي  م  تحامل على هتا الشيخ الت اني، وتعمههد ا سههاءة إليهها، 

 . وتشويا سمعتا أما  الرأي العا 

ة الا رة م  فوتاتور إلى كارطا محفوفة بالمخههاطر؛ لتعههدد المراكهه  فيان  عملي 

العسيرية الفرنسية م  فوتاتور حتى أعالي ناههر السههنغال، ووعيههاً مهه  الحههاع عمههر بههلان 

أعي  الفرنسيي  لا تنا ، فقد انطلق  ه رتا م  ن ههو  خهه ل النصهه  الثههاني مهه  فبرايههر 

 
، منشهور ةهم  اضدا السهنغالي العربهي ، لعهامر صهمب ، 1978الحاع عمر ب  سعيد الفوتي، تهتكرة المسترعهدي  وفه ا الطهالبي ، هه    134

 .  60ال  اقر، الشركة العامة للنشر والتوزيع، ص.  
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الههتي سههاعد علههى كههبه جمههاا القههواأ  فصل ال فههاع   ، في ات اه كارطا  مستغ ً 1859

وقد ساعدتا بالفعل هته ا ستراتي ية بالمرور على كل أراةي فوتهها فههي ات ههاه   .الفرنسية

إلههى أن  .أعالي النار بس  ، رغم بعههض المواجاههاأ الخفيفههة التههي وقعهه  بههي  الطههرفي 

   135 .9185 يوليو  28( عاصمة كارطا سلمياَ يو   Nioroدخل مدينة نيورو )

ي حظ على هههته المرحلههة بلانهها غلههب علياهها الطههابع السههلمي، وذلههذ بموجههب ما  

مقتضياأ المصلحة، وبطبيعة الظرفية ال مانية  فالحههاع عمههر وإن لههم يحقههق خهه ل هههته 

المواجاههاأ مهها كههان يرجههوه مهه  صههد العههدو، لينهها علههى اضقههل أقلههق راحههة الفرنسههيي  

  .   لعسيريةلت ارية وابمناوعاأ جنوده و ه وماتام على الدور ا

ووعياَ م  الوالي فيديرا، ومعهها وزارة البحريههة الفرنسههية بقدرتهها علههى إميههان 

تحقيق أهداع ب ده في المنطقة عاج َ أ  آج ً، فإنا رأى م  الحيمة ه على مهها يبههدو ه أن 

يسعى إلى تحقيق السلم مع الحاع عمر في الوق  الحاةههر علههى أن يتههرك لعامههل الهه م  

إلههى    1860فتوصل الطرفان خ ل عههار غشهه     .ا و ا جااز علياتطويق خصم  مسلالة

، التي ي ههب عرةهها علههى أنظههار قاقههد جههيش ال اههاد الاتفاق على مشروع معاهدة السلم

 للموافقة عليا.

 :تيجانية ــ المفاوضات من إجل إقرار السلم بين الطرفين، وانهيار الدولة ال

الموةههوع، إلههى أنَّ رغبههة الههوالي تا  سبق أن أعرنا في ميان سابق بخصوص ه

 ؛ لحمايههة المصههاله 1856الفرنسي فيديرا في السلم مع الحاع عمههر، ترجههع إلههى سههنة  

الت ارية الفرنسية بالسنغال، والاطم نان علياا م  أطمههاع القههوة العمريههة ال احفههة آنههتاك 

ها مهه  بههدابإصرار في ات اه كارطا عبر بلدان أعالي نار السههنغال، وهههي الرغبههة التههي أ

يوليههوز مهه  نفهه  السههنة، وهههو بصههدد مغههادرة السههنغال فههي   12خ ل توصية لا بتاريخ  

بسههان  لههوي ، يطلههب منهها فياهها أن يقتههرا  (Morelعطلة إلى فرنسا إلى ناقبا موريههل )

على الشيخ الفوتي الاعتراع با كملذ على كارطا، عريطة حصههر عملهها فههي نفهه  هههته 

 136الب د.

 
 .  130، ص.  3، ع.  ،  .س 19الطريقة التي انية في المغرا والسودان الغربي خ ل القرن ، اضزميهه  135

136  Saint- Martin (Y), 1967, Empire Toucouleur et la France un demi siécle de relations diplomatiques, 

(1846- 1893), Dakar, p. 94. 
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يههديرا هههته الرغبههة، بعههد المواجاههاأ المسههلحة بههي    أحيههى ف1859وفي سنة   

 ، وبعههد أن كههان الحههاع عمههر قههد عههاد إلههى كارطهها 1858و    1854الطرفي ، خ ل سنة  

سالما م  محاولاأ التطويق وا خضاع التي اسههتادفتا فههي فوتههاتور، خوفهها مهه  إميانيههة 

ل أحهه   الفرنسههيي  لعاد با س  ، تقوع كعودة قوية لاتا الشيخ في هته الب د الحديثة ا

 في المنطقة بعد إعداد العدة لتلذ.

وقد جاء تحديد هتا الانفتاا التي أرسلا فيديرا بعد عودتا م  فرنسهها والموجهها 

 ، وقههد 1856(، قاقد حص  باكل، يحمل نف  أفيار اقتراا Cornuإلى القبطان كورني )

دتم ذلههذ مناسههباً وأتيحهه  إذا وجهه )) باتا الصههدد:  خاطبا فيا متحدثاً ع  الحاع عمر فيقول  

ليم الفرصة، بلغوا الحاع عمر أنا إذا قبل أن ييههون مليهها علههى كارطهها، يحمههي الت ههارة، 

 137.((ويبقى في السلم معنا، فإنا بإمياننا أن نعيش معا في السلم

في هتا الوق ، كان الحاع عمر مناميههاً فههي ا عههداد لفههته مدينههة سههييو، وغيههر 

ارطا م  احتمال ثورة أهالياا، وخوفا مهه  كيههد الفرنسههيي  مطم   كامل الاطم نان على ك

التي  بدر منام في نف  الظرفيههة، مهها يبههرر هههتا التخههوع بالفعههل، عنههدما أرسههلوا قههواأ 

  م  تدمير طاطا، أكبههر قلعههة لل ههيش العمههري عههرق ناههر 1859أكتوبر    25تمين  في  

بموقعاهها هههتا مؤهلههة الغربيههة ليارطهها والتههي كانهه   السنغال جنوا باكل، وعلههى التخههو   

   138لمراقبة مداخل فواتور، والسنغال اضعلى وكارطا في آن واحد.

لقد كان  ةربة قاسية بالفعل ةد العمريي ، سعى م  خ لاا الفرنسيون ه علههى 

ما يبدو ه إلى التلاثير على الحاع عمر وأنصاره، لحملام على قبول الرةوخ للسههلم. وبمهها 

وأخت طريق الشرق على رأس جيوعهها المتوجاههة صههوا  الحاع عمر قد غادر كارطا  أنَّ 

سييو عند وقوع هتا الا و ، فمما لا عذ فيا، أنا كان يميل إلى السههلم مؤقتههاً. وقههد ييههون 

كلهه  تييرنههو موسههى خليفتهها علههى مدينههة كونييههاري أحههد أقههاليم كارطهها الغربيههة بمامههة 

ضخيههر اتخههت مبههاردة ي ، كمهها يحتمههل أن ييههون هههتا االتفاوع م  أجل السلم مع الفرنسههي 

 
137 Saint- Martin (Y), Empire Toucouleur.., op.cit, p. 95.  

 .168س، ص.المغربية ا فريقية،  .هه أحمد اضزمي، الع قاأ   138
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تحمل مسؤولية التفاوع مع العدو م  تلقاء نفسا، لما يمي  أن تقدمهها مثههل هههته المبههادرة 

   139م  خدمة لحماية ظار قواأ ال ااد التي ذهب  في مامة عسيرة محفوفة بالمخاطر.

ى مهها يههؤد أن وأصل تحفظنا في هته النقطة، يعود إلى عد  عثورنا مصههدريا علهه 

يرنههو موسههى بالفعههل بمامههة التفههاوع مههع الفرنسههيي ، دون إقصههاء الحاع عمههر كلهه  تي 

احتمال أن ييون هتا التيلي  قد تم عفوياً، حتههى لا يثبهه  علههى قاقههد عمليههاأ ال اههاد أنهها 

يسعى إلى الصله مع المسيحيي ، مما يضعا في موقهه  متنههاقض مههع طبيعههة مامتهها.وأيا 

اضعواط، وكههان العنصههر الفاعههل فاوةاأ بي  الطرفي  قطع  بعض  كان اضمر، فإنَّ الم

فياا م  ال انب العمري هو تييرنو موسى بالصفة التههي قههدمناها، والههتي يبههدو أنَّ سههقوط 

 ؛ أي مههع حلههول 1859قلعة باكل أجبره علههى مفاتحههة الفرنسههيي  فههي السههلم فههي صههي   

  .1860الفصل المطير ثم جدد هته الرغبة في ربيع  

( إلههى فيههديرا والههي سههان  Ménideة )هتا الموةوع يتحد  قاقد مدينهه   وحول

يخبرنا تييرنو موسى أنا يثق بنا، وأنا يريد السلم، وقد أرسل عدة أعههخاص ((لوي  قاق ً:  

ومما يؤكد هته الرغبة عند العمريي  الرسالة الموجاة إلى كههورني قاقههد باكههل  .))إلى باكل

بو "أي ملههذ"  ، باسههم أعيههان كونيهها كههاري وعلههى رأسههام طههام1860يونيههو    23بتاريخ  

طامبو كاديايا، والتي تبرز إلى أي حد ذهبوا في م املة الفرنسيي  إلى حد الت لهه  لاههم؛ 

عمرية تيههون سههبباً فههي تبديههد كههل أحهه   الحههاع عمههر، ت نباً لفته جباة قتال ةد الدولة ال

إنَّ هدع هههته الرسههالة هههو  ((خصوصاً والفصل ال اع قد انتاى. وهته بعض مضاميناا: 

أننا الآن بينيم وبي  الشيخ الحههاع عمههر مهه  أجههل تسههوية اضمههور معههاً، وإرسههاء   إخباركم

، ونل لا إليام داقماً، ورغههم أننهها السلم. لدينا تحالفاأ مع البيض )يقصد القباقل الموريتانية(

الآن منفصلون جسدياً فإننا م تمعون قلباً وصداقة، ضنيم أنتم أجههدادنا، ولا ي مههل بههالاب  

أما. والآن نطلههب مههنيم أن تتفقههوا معنهها ومههع الشههيخ، وأنهها باسههتطاعتنا أن أن ينسى أبا و 

إليهها مهه  طههرفيم   ننوا في ذلذ ع  الشيخ عمر ضنا منحنا ذلذ, نح  نؤم  باتا، ونصبو 

   140.((ضنيم ت سدون أبانا وأمنا، وكل فرع ترتبط مصلحتا باضصل التي خرع منا..
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قتراحههاأ التههي بلغهها إياههها كههورني، وقد علق فيديرا متايماً على أخبار هته الا

بلانا في كل السنواأ يتم الل وء إلى مساعي مماثلة ت اهنا في وق  ارتفاع الميههاه، ولههتلذ 

   141ي بلانا لا يثق ب دية هتا الانفتاا.ردَّ على كورن 

نقل هتا الخبر موق  رقيسا فيديرا إلى الناطق باسم الحاع عمههر دون أن يغلههق 

تييرنو موسى ي يب بلانا جاد فههي التواصههل إلههى السههلم مههع   باا التفاوع معا، مما جعل

نههار، مخاطبيا، لما فيا مصلحة لل ميع. وإلى هتا، ساعدأ ظروع الالت ا  بعد  إط ق ال

مهه  جاههة،   142وازدهار الت ارة بالمنطقة مدة المفاوةاأ، في زيادة الثقة بي  كونييههاري

ء الضههوء اضخضههر للسههير وباكل ومدينة م  جاة أخرى، مما ع ع فيههديرا علههى إعطهها

قدما في ات اه القيهها  بهها جراءاأ الضههرورية لوةههع أسهه  مشههروع معاهههدة السههلم بههي  

لمة اضخيرة ستيون لفرنسهها فههي غههرا إفريقيهها، كمهها يههوحي ال انبي ، وكلا تفاؤل بلانَّ الي

بتلذ مضمون كلمتا التي ألقاها في الحاةري  بسان  لوي  بمناسبة توزيع ال ههواق  فههي 

لقد ولى زمهه  التعصههب واضوههها ، ))   ، إذ يقول:  1860يوليوز    14الرهاق ، يو     مدرسة

)أي سههان  لههوي ( نفسههاا  ؛ حيث كان بعض أهالي هههته المدينههة  1854ولم نعد في سنة  

يعتقدون أنَّ المحتال الحاع عمر كان يملذ في جيبا مفاتيه سان  لوي ، وبإميانا ا لقههاء 

   143.((بالنصارى في البحر

كيد م  مدى صدق العمريي  )المسلمي ( في ترجمة أقوالام ضفعههالام، انتقههل وللتلا

الميان علههى حقيقههة نوايههاهم خهه ل فيديرا بنفسا إلى أعالي نار السنغال، ليق  في عي   

 (.  Médineالمحادثاأ التي سي رياا مع ممثليام التي  ينتظرونا في مدينة )

، أطلعهها القاقههد كههورني علههى  1860وعندما وصل إلى باكل فههي ناايههة يوليههوز  

المراحل التي تمَّ قطعاا في المفاوةاأ مع طامبو، التي كان قد حضههر إلههى مركهه ه يههو  

ر، وعههرع عليهها الخطههوط العريضههة لمسههودة الاتفاقيههة بههي  ال ههانبي  م  نف  الشا  15

فاستحسههناا، إلا أنهها ربههط موافقتهها علههى محتواههها بإةههافة تعههديلي ، يتعلههق اضول منامهها 

ع حرية الت ارية الفرنسية إلى ما وراء البلدان التههي تخضههع لنفههوذ الم اهههدي . أمهها بتوسي 

الحاع عمر على بنود هههته الاتفاقيههة. وقههد الثاني، فيرتبط بضرورة الحصول على موافقة  

 
 .170هه أحمد اضزمي، الع قاأ المغربية ا فريقية،  .س، ص. 141
 هه تعتبر كونيياري إحدى مدن كارطا اليبرى بعد مدينة نيورو. 142
 .171ضزمي، المرجع نفسا، ص. هه ا 143
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بعض كورني بم حظاأ أساسية فههورا إلههى تييرنههو موسههى، الههتي رد علياهها بالاي ههاا، 

سههالتذ، يميهه  لمبعوثههذ أن يههلاتي ضسههاعده علههى الالتقههاء أقبل كههل مهها تتضههمنا ر))  قاق ً:  

أقبههل بالحاع عمر دون أن يصيبا أي ميههروه، كههل مهها ةههمنتا رسههالتذ صههحيه...، وأنهها  

 144.((عروطذ

ويبدو أنا بعد هتا ال واا الصريه  مهه  ال انههب العمههري، لههم يعههد لفيههديرا أي 

روع معاهههدة حظههي عذ في حس  نية محاوريا، مما وفر الظروع الم قمة لصياغة مشهه 

 بعة بنود:  س ، واعتمل  على حوالي  1860غش   18برةى الطرفي  في 

باكل   .1 م   ابتداءاً  اضعلى  السنغال  نار  نار    Bakel))اعتبار  وروافده  عمالاً 

ً   ((Bafnigالبافنيذ   حداً طبيعياً فاص ً بيناما، بشيل يتيه لفرنسا السيطرة    ،جنوبا

 فة اليسرى للنار. على كل ما يوجد م  أراةي على الض

  Diombokhoكل ما يوجد على يمي  نف  الحدود م  أراةي مثل ديومبوخو   .2

 وكارطا، و ما والاها عرقاً يخضع للنفوذ العمري باستثناء إقليم جيديماخا . 

 لا يسمه للحاع عمر ببناء ق ع ولا قرى حربية.  .3

 الطرفي . الي  ع  ع  الحم أ العسيرية والقيا  بلاعمال السلب والناب لي   .4

 (. Médineقبول الحاع عمر بإرجاع السلع التي أختها في مدينة ) .5

 ارة بي  البلدي ، وسنبيع للحاع عمر كل ما يطلبا منا.حرية الت   .6

واضسرى   .7 الرعايا  إرجاع  ي وز  ولا  يريد،  كما  وأسراره  برعاياه  يحتفظ  بلد  كل 

 145التي  يفرون م  بلد ضخر. 

ليس كبير  عناء  إلى  الباحث  يحتاع  أن  لا  الاتفاقية،  هته  على  الاط ع  بعد  تنتج 

ب  الفرنسية  المصاله  لخدمة  التي  بنودها صيغ   اضول  البند  في  فن حظ  اضولى،  الدرجة 

أدخل مناطق السنغال اضعلى الغنية بالثرواأ الباطنية    ،يعالج م ال النفوذ بي  الطرفي  

اقتصاديا عمر  للحاع  قوية  ةربة  يشيل  ما  وهتا  الفرنسي،  على    ،للنفوذ  واستراتي يا 

لدولة العمرية في  الخصوص، بما عيلتا هته الميتسباأ م  حواج  تحول دون اتصال ا

 
144 Ly-Tall,( M), Un Islam militant en Afrique de l'Ouest au XIXe siècle, op. cit ,p. 319. 
 Crowder Michael; 1978, A History of West Africa A. D. 1000 to the present, Harlow: Longman  هه  145

Group, P. 92-93.    
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كما أن البندي  الثالث    ؛ب تورها في فوتاجالون م  حيث كان  الانط قة اضولى   ،كارطا

كب  أيدي الحاع عمر، وحيما عليا بالدخول في مرحلة م  القار والضع ، لا    ،والسابع

في حالة ما إذا الت   كل طرع بتطبيق بنود هته المعاهدة    معاا مقاومة أي تحدِ   يستطيع

 الفعل. ب 

معاهدة   مشروع  إلى  التوصل  في  فيديرا  رأى  كبيراً  1860لقد  نصراً   ، 

التياراأ   كل  ةد  عناا  يدافع  جعلا  مما  المنطقة،  في  بالخصوص  ولسياستا  للفرنسيي  

الانفتاا، ض  لاتا  لوي   الحاع عمر  المعارةة في سان   بإميانية جنوا  تثق  تي   لم  ناا 

لمعاهدة نفسا، في اعتقادها لا قيمة لا مادا  قاقد  إلى السلم، م  جاة، وضن مشروع هته ا

لما   باتا الان از  فيديرا متمسيا  فيا. ومع ذلذ، ظل  ليعطي رأيا  يطلع عليا  لم  ال ااد 

في الفرنسية  اضطماع  لتحقيق  مش عة  آفاق  م   يفتحا  أن  السودان   يمي   ات اه 

  146الني يري. 

مصيره كان  وما  الاتفاقية،  هته  ع   إذاً  ترتب  عمر  فماذا  الحاع  أطلع  وهل  ا، 

 على بنودها ووافق علياا؟ 

بعض   تخوفاأ  أن  على  التلاكد  م   لنا  بد  لا  اضخير،  التساؤل  هتا  بخصوص 

نام  فرنسيي سان  لوي  م  إميانية انفتاا الحاع عمر على السلم، كان  في محلاا، ض 

إفريقي  الفرنسيي ، وطموحا في إخضاع كل مناطق  الغربية للخ فة    ا يعرفون موقفا م  

ا س مية، بل تلاكد هتا التخوع عندما رد الحاع عمر بالسلب على مشروع هته المعاهدة 

سنة   خ ل  سييو  في  حققاا  التي  الانتصاراأ  عودتا  1861بعد  إعاعاأ  وانتشرأ   ، 

 الفرنسيي . بقواتا نحو الغرا لمواجاة 

خ ل   ماسينا  ملذ  على  انتصاراتا  بعد  العودة  هته  خبر  لم 1862سنة  لي    ، 

حركتا  إليا  آل   التي  الملاساوية  التطوراأ  سوى  ذلذ  ع   يثنا  ولم  إثر    ؛يتحقق  على 

التمبيتيي    م   الميون  الحل   قواأ  يد  على  جيشا  لاا  تعرع  التي  المتتالية  انا اماتا 

 ، بل هناك م  يرى أنّ أحد أسباا المح  التي  1864  و   1863والماسيي  خ ل سنتي  

الح  وفاة  إلى  نفسا  أدأ  يمنه  لم  الفوتي  الشيخ  كون  إلى  يرجع  دولتا،  وزوال  عمر  اع 

 
 .Saint- Martin (Y), Empire Toucouleur.., op. cit, p.108هه  146
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الوق  اليافي بعد الانتصاراأ التي حققاا لاسترجاع أنفاسا، بل وجا كل عنايتا  عداد  

    147است ناع ال ااد ةد الفرنسيي  بشيل مباعر وعلى الفور. 

م  قبل      بسييو مبعوثاً 1864فبراير م  عا     28وهيتا، عندما حلَّ ماع يو   

التخوفاأ   وسط  المعاهدة  على  التصديق  أجل  م   ال ااد  قاقد  إلى  فيديرا،  الوالي 

الفرنسية م  سوء نية العمريي ، كان الحاع عمر يعيش أياما اضخيرة، لتحل بتلذ بداية  

 نااية ا مبراطورية العمرية. 

لده إلا أنَّ أحمدو السلطان ال ديد على مدينة سييو، لم يتوصل بخبر وفاة واوبما  

بإبرا  معاهدة 1856في عتنبر   المرتبطة  المحادثاأ  التي سيواصل مع ماع  فإنا هو   . 

سنة   بالفعل  تمَّ  ما  وهو  الطرفي ،  بي   والت ارة  سلسلة م  1866للسلم،  بعدها  لتبر    ، 

ال انبي ، لم ي   أنا كنتي ة  المعاهداأ بي     أحمدو ملذ سييو م  وراقاا أي نفع؛ ذلذ 

ومنطقية التقد   حتمية  وجا  في  عقبة  أكبر  زوال  عمر  الحاع  اختفاء  على  ترتب  فقد   ،

سياسياً واقتصادياً بالمنطقة، ضنَّ الاب  لم يي  في مستوى اضا، وليثرة الورثة    ،الفرنسي

با المنطقة،  ععوا  إلى  وبالنظر  يم،  بالحل ومسلمي   الطامعي   وثنيي   وفولانيي   مبارا، 

التحول،   هتا  بعد  الصعداء  مامة  تنفسوا  سال  لما  الامتيازاأ،  أصحاا  خصوصاً 

التي   والامتيازاأ  الخدماأ  ليثرة  معام  للتعاون  ال ميع  أما   الم ال  وأفسه  الفرنسيي ، 

 كانوا يعرةوناا على حلفاقام. 

الغربية   إفريقيا  كل  على  نفوذهم  بسط  أمينام  القرن  ولتلذ  نااية  أما 19مع   . 

 ، ومعاهدة نانيو سنة  1866اهدة سييو سنة  سلسلة المعاهداأ التي أبرموها معا مثل مع

كوري  1880 ومعاهدة  واستغ ل  1887 ،  الوق ،  ربه  سوى  مناا  الادع  يي   فلم   ، 

والمرور،   الت ارة  بحرية  ه  الخصوص  على  ه  لام  تسمه  التي  بنودها  مقتضياأ  بعض 

البعثاأ اضوةاع    وتنقل  على  الاط ع  م   مينتام  عوامل  وهي  التفاوع،  وسفاراأ 

قية للب د، وإبرا  التحالفاأ والمعاهداأ السرية مع أبرز حياماا، وعراء مساحاأ الحقي 

 عاسعة م  اضراةي م  أعياناا، ومد خطوط التلغراع، والسيذ الحديدية علياا.  

يد للت انية بإفريقيا الغربية، بعد  ومع أنَّ الشيخ أحمدو سلطان سييو والخليفة ال د 

هته   نتي ة  با  يحدق  التي  بالخطر  الوعي  تما   واعيا  كان  عمر،  الحاع  أبيا  رحيل 
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ع    عاج ا  كان  فإنا  يما؛  حل مقر  في  ت وره  التي  الفرنسية  البعثاأ  وكثرة  المعاهداأ، 

ل منام  ق الفرنسيي  عليا في كل عيئ، ولتطلعا إلى الحصو إبداء أية مقاومة، لعلما بتفو

على كل ما يل ما م  اضسلحة والتخيرة؛  خماد الثوراأ في كل أطراع ا مبراطورية،  

قبل   م   ةده  والانق باأ  الانشقاقاأ  نفساا،  حباط  وسييو  وماسينا،  كارطا،  مثل 

الفرنسيو  يحقق  أن  ع   بعيدا  لي   ت اني،  عما  واب   نفوذ  أخوتا،  توطيد  في  أح ما  ن 

العي  م  ذلذ في تفويضاا، بتش يع كل أسباا الفرقة بي  كل  دولتا، فقد ساهموا على  

 ميوناأ اضسرة الحاكمة، وحث كل اضقاليم على الثورة ةد الت انيي .  

س  نية السلطان الفوتي أحمدو ت اه الفرنسيي ، ع وة على  وم  أهم مظاهر حل

ا أكثر م  مرة  ارة معام، تفضيلام على ا نيلي  التي  اتصلوا ب إبرا  معاهداأ سلم وت  

لقطع الطريق على حيا  سان  لوي ،  ومعاملتا أفراد البعثاأ الفرنسية معاملة حسنة،  

الد   ببرودة  واحتفاظا  للس  ،  والت اما  أنفسام،  والسفراء  الرحالي   تقارير  بشاادة 

المعاه بتصديقا على  الظروع،  داأ دون أن تصدق فرنسا ولو على  ت اهام في أحرع 

 148واحدة. 

يمي بي   ولا  والمعاهداأ  المفاوةاأ  سلسلة  بيون  إلا  الواقع،  هتا  تفسير    

الطرفي  كان  مغشوعة م  اضساس )عبارة ع  مسرحية(، باعتبار أنَّ الفرنسيي  كانوا  

ة م   يادفون م  وراقاا إلى ربه الوق  فقط، في انتظار إةعاع وتف ير الدولة العمري 

أح  بقاء  يشيلا  كان  التي  الخطر  بسبب  مستقبل  الداخل،  على  ا س مية  ودولتا  مدو 

السنغال، التي كان يت اوا سياناا مع الدعوة إلى محاربة المسيحيي . وهو ما حد  على  

سنة   واحتلاا  سييو  على  ب حافلا  زح   التي  أرعينار  اليولونيل  العسيري  القاقد  يد 

أحمدو،  اب   (  Médineل المعاهداأ، بعد أن فر مناا مدني ) ، خارقاً بتلذ بنود ك1890

التي كان يحيم هناك باسم أبيا، لتؤول كارطا وعاصمتاا نيورو إلى نف  المصير سنة  

إلى  1891 الانسحاا  على  باا  يقيم  كان  التي  أحمدو  أجبر  مما  القاقد،  نف   يد  على    

ار على يد أرعينار، التي نصب   بقوة الحديد والن 1893باندياكارا، التي طرد مناا سنة  

ال أبناء  الفرنسيي  حاكماً على هتا ا قليم. وبعد هته  ع يبو أحد  المتحال  مع  حاع عمر 

بالوحدة   المتشبثة  العمرية  القواأ  م   الباقية  البقية  على  أجا أ  التي  الا يمة، 
 

148 - Saint – Martin (Y), l’Empire Toucouleur…, op. cit, p. 251.  
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الاو  ب د  ات اه  في  عرقاً  أحمدو  السلطان  فرار  المصادر ع   وتتحد   سا،  والاستق ل، 

ا س  مملية سيوتو  يا   حل لدى  إلياا  ل لا  سنة  التي  أن ماأ  إلى  الطريقة(  )القادرية  مية 

 149 ، ليختار أنصاره بعد وفاتا المنفى في الح از. 1898

ه العمرية، عيل  حلقة مهه  حلقههاأ الاصهه ا   الدولة التي انيةخ صة القول، إنَّ  

  في منطقههة السههنغال، وتنامهه  17وال ااد، التي برزأ كظاهرة متمي ة منت نااية القرن  

 . وقد جاءأ كرد فعل على التدخل اضوروبي مهه  خهه ل الت ههارة 19و   18خ ل القرني   

مع انتااء القههرن اضطلسية، وما رافق ذلذ م  انعياساأ سلبية على المنطقة كيل. هيتا و 

 ، تمين  فرنسا م  إخضاع كل إفريقيا الغربية لنفوذههها، بعههد إسههقاط الدولههة العمريههة 19

ار دقَّ في نعشاا، محققههة هنههاك تقههدماً علههى التي عيل  وفاة عيخاا الحاع عمر أول مسم

إنيلتههرا، التههي كانهه  تصههول وت ههول فههي جاههاأ أخههرى مهه  إفريقيهها، علههى غههرار دول 

بيقاً لمقههرراأ مههؤتمر بههرلي ، التههي أطلقهه  أيههدياا بشههيل قههانوني منههت أوروبية أخرى تط

سههقط روحيههاً  . لقد سقط  الدولة العمرية الت انية سياسيا بالفعل، ليناا لم ت 1885فبراير  

 ودينياً، بفضل ال اود التي بتلاا رجالاتاا سياسياً وفيرياً.

 

 أحمدو تال بن الحاج عمر وتجدد المقاومة: 

 لتيجانية بعد وفاة الحاج عمر:  وضعية الدولة ا −

بوفاة الحاع عمر أسدل الستار على مرحلة ملي ة بالبتل والعطاء والتضحية، فههي 

طقة السنغال مهه  بقايهها الوثنيههة، واضطمههاع الاسههتعمارية سبيل إع ء كلمة الله، وتطاير من 

 الفرنسية.

ومهه  المؤسهه  جههداً أن تيههون ناايتهها علههى يههد إخوتهها فههي الههدي  مهه  الماسههنيي  

والينتيي ، وبسببام دون التهاا م  طرفنا، إلى تحميههل المسههؤولية لاههتا الطههرع أو ذاك 

وفههاة الحههاع عمههر الفههوتي، وسههقوط في ما آل  إليا اضمور م  تفت  الدولة التي انية بعههد  

ى الاستعمارية الفرنسية. إذ في الوقهه  الههتي يلقههد  فيهها المنطقة بعد ذلذ فريسة بلايدي القو 

العمريون كل التبريراأ الشرعية  ع ن الحههرا علههى ماسههينا، ن ههد الماسههنيي  ومعاههم 

مهه  اليتههاا الينتيي  غير مقتنعي  بتلذ التبريراأ؛ مؤيدي  ك مام بدورهم بح ج مضادة 
 

 . 178هه أحمد اضزمي، الع قاأ المغربية ا فريقية،  .س، ص.  149



78 

 

جاههادال. وبعههد استشههااد الحههاع   والسلنة، ومعتبري  في الوق  نفسا الثورة ةد الحاع عمر

سههاعة فقههط مهه  مقتههل عمهها  24عمر ، عاد التي اني ومعهها إمههداداأ الن ههدة بعههد حههوالي 

بمنطقة دين راي، ساعد الخ ع بي  صفوع المتحالفي  ةههد الحههاع عمههر علههى إحههدا  

    150لحاع عمر.م  رة فيام، والانتقا  ل

يم الدولة التي اني  ة أبنا أحمدو تال، والتي حمههل بعد استشااد الحاع عمر تولى حل

لقب خليفة الطريقة التي انية في إفريقيا الغربية. وكان عليا أن يواصل ما بدأه والههده، فههي 

جااده ةههد الفرنسههيي  وحلفههاقام الههوثنيي ، وحمههل أيضهها لقههب )أميههر المههؤمني (، وكههان 

 ه باحترا  وتقدير كبيري  م  قبل قباقل التيرور.يحظى بدور

ل ستعمار الفرنسي عراقيل وصعوباأ متعددة، وتلازم  أيضهها واجا  مقاومتا  

أوةاع دولتا التي انية أكثر م  قبل؛ إذ ظار التناف  والصههراع علههى أعههده بههي  أخوتهها 

يم، مما أدى إلى تم يق جسد وحدة الدولة التي انية، ولا نستبع د في الوق  نفسا، على الحل

  الههتي سيصههب فههي ناايههة المطههاع فههي أن تيون القوى الفرنسية لاا يد فههي ذلههذ التنههاف

 مصلحتاا. فانقسم  الدولة التي اني إلى أربعة أقسا  على النحو التالي:

: تضم مناطق عاسعة م  الضفة الشمالية لناههر الني ههر، وأجهه اء المقاطعة الأولى .1

الواقعههة بههي  ناههري الني ههر وبههاني، وعاصههمتاا   م  ممليههة البمبههارا، واضراةههي

 طقة لسلطة أحمدو تال، الوريث الشرعي للدولة التي انية.سغو. وتخضع هته المن 

يم أخيا سيرو.المقاطعة الثانية .2  : وتضم منطقة كونيا كاري، وتخضع لحل

: تمتد م  نار باخوي ونار باؤول إلههى ناههر الني ههر، واضراةههي المقاطعة الثالثة .3

 عمالي فوتاجالون، تح  سلطة مونتاغا. الواقعة

: تضم دينغراي في أعالي نار الني ر، وخضع  لنفوذ والأخيرةالمقاطعة الرابعة   .4

   151أجيبو.

قل  سياسية  وحيمة  دهاء  م   با  يتمتع  كان  وبما  عمر  الحاع  إنَ  وللتتكير، 

ة ذلذ  نظيرهما، كان يشعر بإميانية انق ا أبناقا على أخيام أحمدو، وكان يدرك خطور

ا دارة الفرنسية م  كل ال وانب،  على وةع ومستقبل دولتا الفتية، والتي تتربب باا  

 
150 Delafosse M, Haut Sénégal – Niger, 1972, Paris, p. 297.  

، اطروحة مقدمهة لنيهل 20و 19لعرع، موق  الطريقة التي انية م  قضايا الاستعمار اليبرى في عمال وغرا إفريقيا خ ل القرني   عيخ    151

 .232(، ص. 2017ه 2016أحمد ب  بلة، السنة ال امعية )  1عاادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة وهران
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ولتلذ وقبل أن توافيا المنية عي  أبنا أحمدو ناقباً عنا في سيغو، وطلب ولاء أخوتا لا.  

فحاول أحمدو جاهدا لملمة اضمور وإعادتاا إلى نصاباا، قصد استرجاع بعض م  هيبة  

وذ، إةافة إلى فته  ية التي بدأ يفقدها. ولي ، مع تعن  أخوتا وطمعام بالنف ونفوذ التي ان

جباة أخرى ةده متمثلة بقيا  سلسلة م  حركاأ التمرد في بعض ال ااأ، في أواخر  

القرن   أكثر صعوبة  19سبعينياأ  الفرنسي  الاستعمار  مقاومة  في  أحمدو  ، جعل  مامة 

ية لقمة ساقغة أما  اضطماع الفرنسية المتنامية، فلم  وأكثر تعقيداً، لا بل جعل الدولة التي ان 

حتى أخضع  السلطاأ الفرنسية متمثلة بالوالي )غالييني( كل المناطق    19نتاي القرن  ي 

 السنغالية لنفوذها.  

وفي النااية، نود لف  الانتباه إلى قضية أساسية وهي، أنَ الانايار التي أصاا 

عسير ل  سقوطا كان  التي انية،  إلى  الدولة  يدفعنا  مما  وروحيا،  فيريا  ولي   وسياسيا،  يا 

د أنَ التي انية وتعاليماا ازدادأ انتشارا ونفوذا بعد وفاة عيخاا الحاع عمر الفوتي،  التلاكي 

 واستمرأ قاقمة الوجود إلى يومنا هتا. 
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 خاتمة  

 

البحث هتا  ختا   النتاق  ، في  م   عدد  إلى  توصل   قد  الدراسة  هته  أنَّ  ج  ن د 

 والم حظاأ الاامة ن ملاا في النقاط التالية:  

التي انية إلى ا ما  أحمد التي اني، أبو العباس، المولود عا  الطريقة  تنسب   ▪

في  1737 والمتوفَّى  بال  اقر،  في عي  ماةي  ، 1815عا    فاسمدينة  ، 

السن  إلى  الطريقة  هته  وموريتانيا،  ووفدأ  العربي  المغرا  بلدان  م   غال 

الحا التي انية وكان  انتشار  في  اضكبر  الفضل  صاحب  الفوتي  عمر  ع 

بمنطقة السنغال، بشيل خاص، وإفريقيا الغربية بشيل عا ، وكان للرح أ 

التي قا  باا داخل السنغال وخارجاا، دورا كبيرا في تيوي  فيره ال اادي 

 ةد الاستعمار الفرنسي.   

وم ▪ وسلبية  وخمول  وانع ال،  دروعة  التي انية  تي   كما لم  وعطه  رقعاأ 

فمارس   القدحية؛  التصوراأ  هته  عي   أثبت   بل  البعض،  يتصورها 

وخاصة  أبوابا،  أوسع  م   التاريخ  تدخل  جعلاا  وعسيرية  سياسية  أدواراً 

 .   19في م ال مقاومة الايمنة الاستعمارية الشرسة خ ل القرن 

بة عوامل عديدة داخلية مناا وخارجية، في تاي ة الظروع المناسساهم    ▪

 لقيا  الطريقة التي انية، وت ترها في منطقة إفريقيا الغربية. 

 ، مقتصراً 19قبل القرن    ا فريقيةكان الوجود اضوروبي على الشواطئ    ▪

هما  وكان  المسيحية(.  نشر  )محاولة  والثقافي  الاقتصادي،  ال انب  على 

هو   هتا اضكبر  يصطحب  لم  وكما  اضرباا،  م   ممي   قدر  أكبر  تحقيق 

الغرا ر هه بطبيعة الحال هه أي وجود عسيري ميث  على اضرع  الحضو 

 . إفريقية

وليد   ▪ يي   لم  السنغال،  في  الفرنسي  الاستعماري  التوسع  أنَّ  أيضاً،  يتضه 

القرن   الوساقل  19ظرفية  كل  فرنسا  استعمل   الادع  هتا  ولتحقيق   ؛ 

سية  بدأ مسلسل تثبي  السيادة الفرن و   عرعية كان  أو غير عرعية.المتاحة  
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  واليا على مستعمرة 1854على الممالذ السنغالية، مع تعيي  فيديرا عا   

في   فرنسا  حلم  تحقيق  استطاع  والتي  الفرنسي السنغال؛  الحضور  تحويل 

 في المنطقة م  حضور ت اري إلى احت ل عسيري وسياسي.  

ي انية متمثلة ب عيماا الروحي والعسيري، الحاع عمر  لعب  الطريقة الت   ▪

إفريقيا الفوتي بمنطقة  ا س مية  العقيدة  قواعد  توطيد  في  ماما  دورا   ،

تنقيتا مما أصابا م  عواقب، والقضاء على جيوا  بالعمل على  الغربية، 

الحاع  قيا   بتلذ اضصقاع، وذلذ بعد  المسيحية  الوثنية، والوقوع في وجا 

داخل الم ال السنغالي، وخارجا، كان م  أهماا رحلتا إلى    عمر برح أ

لمشرق ضداء فريضة الحج، التي استغرق  قرابة عقدي  م  ال م ، حيث ا

 عاد بت ربة روحية كان لاا بالغ اضثر في فيره ال اادي. 

اضطماع   ▪ وجا  في  حقيقية  عقبة  التي انية،  بالطريقة  متمثل  ا س    عيَّل 

بال ب  ، منطقة الفرنسية  وجودها  مستقبل  على  كبيراً  غرا وخطراً  منطقة 

الانتصاراأ كيل   إفريقيا الفرنسيي ،  قبل  م   التخوع  هتا  ي كي  ومما   .

التي انية  الدولة  نفوذ  تح   بعد الآخر،  الواحد  اضقاليم،  المت حقة، وسقوط 

بالسلطاأ الفرنسية إلى استعمال كل ما في وسعاا  الفتية، اضمر التي دفع 

ثم   حاع عمر ودولتا، بالوساقل السلمية م  الوعد والوعيد أولا، حتواء ال

على   الاجااز  م   فرنسا  تمين   اضخير،  هتا  وفاة  وبعد  القوة،  باستعمال 

دولة الحاع عمر بناج سياسة التفرقة بي  اضمراء م  جاة، واستعمال لغة 

فرع   م   ميناا  مما  ثانية،  جاة  م   لاا  المناهضي   لدعم  والنار  الحديد 

  .19ستعمارها على السنغال بشيل نااقي مع نااية القرنا

المقاومة م  بعده ابنا البير أحمدو، التي حاول توحيد الب د، لينا لم   تولى  ▪

الخ فاأ  بسبب  وأيضاً  ةده،  الملوك  بعض  تحال   بسبب  وذلذ  ين ه، 

 .الداخلية المتمثلة بالصراع على الحيم

أنَّ   ▪ على  التلاكيد  نود  العمل،  لاتا  اضخيرة  السطور  نخط  ونح   وأخيراً 

مقاومة   التي  موةوع  السياسية  انيةال اوية  إفريقيا في    وأدوارها  منطقة 
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دراسة الغربية  جوانبا  كل  دراسة  م   نتمي   لم  بتلناه،  التي  ال اد  رغم   ،

 . عاملة، ونتمنى أن تتاا لنا هته الفرصة في دراسة قادمة بحول الله 
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 المصادر والمراجع العربية  

، الطريقة التي انية في المغههرا والسههودان الغربههي خهه ل القههرن 2000أحمد ،    ،ياضزم

 .1، الرباط: منشوراأ وزارة اضوقاع والشؤون ا س مية، ع.19

تههاريخ الع قههاأ المغربيههة ا فريقيههة خهه ل القههرن ، دراساأ في  2009أحمد ،    ،اضزمي

 . ، فاس، دار ما بعد الحداثة19

، جوهر المعاني وبلوغ اضماني في فيض سيدي أبي العبههاس 1988علي حراز  ،    ،برادة

التي ههاني، وباامشهها كتههاا رمههاا حهه ا الههرحيم، لعمههر بهه  سههعيد الفههوتي اليههدوي، 

 .1بيروأ: دار ال يل، ع.  

ترجمههة،  ،2. عالحضههارة الماديههة وا قتصههاد والرأسههمالية،  ،1993، فرنانههد ،بروديههل

 مصطفى ماهر، باري .

، كتاا المغرا في ذكر ب د إفريقيههة والمغههرا، وهههو ال هه ء 1965  أبي عبيد،  ،البيري

الخههام  مهه  المسههالذ والممالههذ، حققهها وترجمهها للفرنسههية دوسهه ن، بههاري ، 

 مي ونوع.

 ، بغية المستفيد لشرا منية المريد، بيروأ: دار الفير.1973،  محمد العربي   ،ب  السايه

  إلههى   16 سهه مية مهه  مطلههع القههرن  تاريخ إفريقيهها الغربيههة ا،   2001يحيى،    ،بوع ي 

   ، ال  اقر: دار هومة. 20مطلع القرن 

، كش  الح اا عم  ت قى مع الشيخ التي ههاني مهه  اضصههحاا، 1988أحمد ،    ،سييرع

 .الميتبة الشعبيةبيروأ:  

، مقالههة منشههورة ((جااد الحاع عمر فههي أعههالي ناههر السههنغال  ))،  2001أحمد،    ،الشيري

، بمناسبة مرور ماقتي سنة على 1998الدولية المنعقدة في داكار    ةم  الندوة الندوة

مي د الشيخ الحاع عمر الفوتي تال، منشوراأ معاد البحو  والدراسههاأ ا فريقيههة، 

 الرباط.

إدريهه  ، اليواقيهه  العرفانيههة فههي التعريهه  بالشههيخ أحمههد التي ههاني وبطريقتهها   ،العراقي

مههال نههدوة الطريقههة التي انيههة التههي انعقههدأ وزاويتا اض  التي انية، مرقون ةههم  أع

 .1985دجنبر،   29إلى  23بفاس م   
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، م لههة قههراءاأ ((وتلاثيراتاههاالمحطههاأ الت اريههة فههي غههرا إفريقيهها )) الله،عبههد  ،عيسههى

 .2020، مايو  44إفريقية، العدد  

، الاسههتعمار الفرنسههي للسههنغال، القههاهرة: الميتههب العربههي 2017 الله،عبههد  ،عيسههى

 للمعارع.

، رماا ح ا الرحيم على نحو ح ا الرجيم، علههى 1988الحاع عمر ب  سعيد،   ،الفوتي

 هامش جوهر المعاني، لعلي برادة، بيروأ.

، منشور ةم  1978الحاع عمر ب  سعيد، تتكرة المسترعدي  وف ا الطالبي ،    ،الفوتي

 توزيع.اضدا السنغالي العربي ، لعامر صمب ، ال  اقر، الشركة العامة للنشر وال

؛ تحقيههق  أعههاى العلههو  وأطيههب الخبههر فههي سههيرة الحههاع عمههر،    2001موسههى ،    ،كمرا

 .الرباط : معاد الدراساأ ا فريقية الشيريوتقديم خديم محمد سعيد امباكي وأحمد  

عيخ، موق  الطريقة التي انية م  قضههايا الاسههتعمار اليبههرى فههي عههمال وغههرا   ،لعرع

طروحههة مقدمههة لنيههل عههاادة الههدكتوراه فههي التههاريخ ، ا20و   19إفريقيا خ ل القههرني   

 .(2017ه 2016أحمد ب  بلة، السنة ال امعية )  1الحديث والمعاصر، جامعة وهران

، "حركة ا ما  ناصر الدي  ومن لتاا مهه  تههاريخ ا سهه   فههي 1989أحمد ،   ،ولد الحس 

ل، جامعههة غههرا إفريقيهها"، حوليههاأ كليههة الآداا والعلههو  ا نسههانية، العههدد اضو 

 نواكشوط.

  فههي ال نههوا 17، حههرا عههرببا أو أزمههة القههرن 1993محمههد المختههار ،  ،ولههد السههعد

 ي، نواكشوط، المعاد الموريتاني للبحث العلمي.الغربي الموريتان 

محمد السعد ، إمارة الترارزة وع قتاا الت اريههة والسياسههية مههع الفرنسههيي    ،ولد المختار

 شوراأ معاد الدراساأ ا فريقية. ، الرباط، من 1860هه1703م   

(  -1905 (1854محمههد عبههدالله ، " التههدخل الفرنسههي فههي موريتانيهها  ،ولههد المصههطفى

، الههدار البيضههاء، رسالة لنيل درجة الماستر في التههاريخاك افي كوب ني  نموذجاً "،  

  ( مرقونة.2009هه 2008جامعة الحس  الثاني، بنمسيذ، )
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 الباحث في سطور 

    

 
 

، حاصهل علهى عهاادة الهدكتوراه فهي التهاريخ 1981د. عبد الله عيسى م  مواليد مدينهة حلهب  

عضهو هي هة استشهارية / ( بميه ة مشهرع جهداً، 2015الحديث م  جامعة الحس  الثاني هه المغهرا )

. لديها المركه  القهومي للبحهو ، را  الله، فلسهطي   ملحيم/ في الم لة العربية للعلو  ونشهر اضبحها ،

 العديد م  الدراساأ واضبحا  في الشؤون ا فريقية م  أهماا:

 ، منشهوراأ 17و  15ا س   وبداياأ التدخل اضوروبي في إفريقيا الغربية ما بي  القهرني   −

 .2017الميتب العربي للمعارع، القاهرة 

 .2017الاستعمار الفرنسي للسنغال، منشوراأ الميتب العربي للمعارع، القاهرة  −

، منشهوراأ مركه  اليتهاا للأبحها  19إلى متم القهرن    11م مل تاريخ السنغال م  القرن   −

 (.2020والدراساأ، مقديشو )

 (، دار البشههير للثقافههة والعلههو ، 1430ه 1230بحههو  ودراسههاأ فههي تههاريخ ممليههة مههالي ) −

 رة ، قيد الطبع.القاه

الم لهة العلميهة  ،  18ههه  15الاحتياك الاقتصهادي بهي  السهنغامبيا وأوروبها مها بهي  القهرني    −

، جامعههة السههيد محمههد بهه  علههي السنوسههي، كليههة التههلاريخ للدراسههاأ التاريخيههة والحضههارية

 2020 ، يونيو5العدد ليبيا  والحضارة، 

غربيهة، ورقهة مقدمهة فهي نهدوة: اضوب هة دور اليوار  الطبيعية فهي سهقوط ممالهذ إفريقيها ال −

، والمنظمهة مه  طهرع 2020ح يهران  11ه10واضمهراع فهي التاريخ..ت هارا ودروس، 

الاتحاد الدولي للمؤرخي  العرا وبالتعاون مع جامعة سليمان الدولية ه تركيا، وجامعة سيدي 

 محمد بفاس. 

العهدد ، را  الله، فلسهطي ، المفتوحهة  جامعة القهدس، م لة  أثر ا س   على الم تمع اضفريقي −

 . 2015يونيو /، ال  ء اضول/ ح يران36
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م لههة البحههو  التاريخيههة، جامعههة محمههد ، : دراسههة تاريخيههةالحههج فههي عاههد ممليههة مههالي  −

 .2017بوةياع، المسيلة، ال  اقر، العدد الثاني، جوان، 

دورية كان التاريخيهة عهدد ،   17الدور الاجتماعي للإس   في فضاء السنغامبيا خ ل القرن   −

 .2016سبتمبر  33

 ، ينهاير23عهدد  الريهاع،  م لهة قهراءاأ إفريقيهة،  ،  ميانة ا س   فهي عاهد ممليهة سهنغاي −

2015. 

م لههة البيههان، ،  18و 17الحركههاأ ا صهه حية الدينيههة فههي غههرا إفريقيهها خهه ل القههرني   −

 .2015يونيو  336الرياع، عدد 

م لهة الدراسهاأ ،  18و  17الت ارة اضطلسية وتلاثيرها على م تمهع السهنغال خه ل القهرني    −

ههه 74ص ،  2020ماي  8ا فريقية وحوع النيل، المرك  الديمقراطي العربي، برلي  العدد 

82 

اضوب ة والخبرة التاريخيهة: تعامهل ا دارة البريطانيهة مهع مهرع ال هدري فهي الانهد خه ل  −

 ، القاهرة.، المرك  العربي للبحو  والدراساأ 19القرن

 ، مركه  مسهتقبل الخلهيج، 16و  11ميانة المرأة في م تمع السودان الغربي ما بي  القهرني    −

 ا ماراأ العربية المتحدة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


